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 مقدمة

وعلى آله ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، الحمد لله رب العالمين

 .وصحبه أجمعين

 :أما بعد

 ىرحمه الله تعال -ها شيخ الإسلام تب  ك  ، عقيدة مباركة الواسطية هذه العقيدةإنَّ 

نهُْم،  صلى الله عليه وسلمعقيدة النبي  ليبُيِّن -   الُله ع 
ضِي فليست ، رحمهم الله والسلف، والصحابة ر 

هذه  $لم يكتب شيخ الإسلام ف، من أئمة المسلمين بإمام   ة  ختصمهذه العقيدة 

ليس للأئمة  إذ؛ أو معتقد غيره من الأئمة، $بن حنبل  العقيدة مبيِّن ا معتقد أحمد

د الصحيح ب لْ ، ون بهص  الكبار اعتقادٌ يخت وهذا بيَّنه ، هم يشتركون في اعتقاد المعتق 

 شيخ الإسلام تقُِد  فهذه العقيدة انْ ، ةفي مناظرة الواسطيَّ  $ شيخ الإسلام نفسه

ال ى - ر  وظِ ونُ ، عليها $ هُ الُله ت ع  حِم   .من قبِ لِ مُخالفِِيه - ر 

قال ، عليه ا رأى تمالُؤ  الخصومالحاكم لمَّ  نفسه بأنَّ  $ يقول شيخ الإسلام

د إمامك   كتبت   أنت  : له د إمامِ ولا يُلا  ، معتق  فبيَّن شيخ ، هِ م الرجل على الكتابة في معتق 

د أحمدعْ للحاكم أنه لم يكتب هذه العقيدة في مُ  $ الإسلام ما وإنَّ ، $بن حنبل  تق 

د النبي  ومنهم ، رحمهم الله لفوالسَّ ، ڤ حابةوالصَّ  ،صلى الله عليه وسلمكتب هذه العقيدة في معتق 

ال ى -للإمام أحمد  فليس  ، دأحم هُ الُله ت ع  حِم  لف في  - ر  اختصاصٌ عن غيره من السَّ

د د  ،مهم   وهذا أمرٌ  ،المعتق  د الحنابلة، المعتق  د الصحيح ليس معتق  فالمعتق 
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د الحنابلة والشافعية والمالكية  وغيرهم من السلف. ،الصحيح هو معتق 

ة الكبار ا الأئمَّ أمَّ ، منهم غير ذلكو، فمنهم الأشعري  ، ا أتباع المذاهبأمَّ 

 .فقون في المعتقدفهم متَّ 

تمالؤهم  العدلُ  ا رأى هذا الحكمُ ولمَّ : »يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

بهم أنت قد صنَّفت : قال، وخافهم، والناصر، ن منهمعاوِ ورأى قلة المُ ، وتعص 

فلا ، يُصنِّف على مذهبهوالرجل ، هذا اعتقاد أحمد: فنقول، اعتقاد الإمام أحمد

،  « مخاصمة الخصوم بذلك قطعُ  هُ وغرضُ ، فإن هذا مذهب متبوع، ض عليهريُعت  

 .$ دة شيخ الإسلامنيريد مساوهو 

إلا عقيدة السلف  ما جمعتُ : فقلتُ : »أيضًا $ قال شيخ الإسلامو

والإمام أحمد إنما هو ، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذاو، الصالح جميعهم

  مبلِّغٌ 
 
ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به ،  صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به النبي

 .« صلى الله عليه وسلموهذه عقيدة محمد ، لم نقبله ،صلى الله عليه وسلمالرسول 

ا $ يقولو منها  خالفني في شيء   نْ م   قد أمهلتُ : مرات وقلتُ : »أيض 

 صلى الله عليه وسلمعن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي  واحد   فإن جاء بحرف  ، ثلاث سنين

ثم الذين ، الذين يلونهم ثم  ، فيهم ثتُ خير القرون القرن الذي بُع  » :حيث قال

 ، فأنا أرجع عن ذلك، هُ يخالف ما ذكرتُ  ،«يلونهم
َّ
جميع  ولِ ي بنقُُ ـأن آت وعلي

من الحنفية والمالكية والشافعية  هُ الطوائف من القرون الثلاثة توافق ما ذكرتُ 

 .$ إلى آخر ما قال ،..«.والحنبلية

نَّة والجماعةفهذا المع ا لإمام  و، تقد معتقد أهل الس  وهو ، ن  عيَّ مُ  ليس معتقد 

فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام : »يقول، ن هذا في كتابهبيِّ يُ وف س
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ن ة والجماعة  .«الساعة أهل السُّ

د في جلسة   $ ب شيخ الإسلامت  ك  وقد   وسببُ ، بعد العصر هذا المعتق 

 هذا ال هِ كتابتِ 
َّ
د أن القاضي رضي إليه ما عليه الناس من  االدين الواسطي شك معتق 

فاعتذر ، فطلب منه وسأله أن يكتب عقيدة  له ولأهل بيته، في هذا الباب ضلال  

فكتب ، فألحَّ عليه، تب السلف في المعتقده إلى ما ك  ال  وأح  ، $ شيخ الإسلام

 ، هذه العقيدة $شيخ الإسلام 
َّ
، الدين الواسطي فرحم الُله القاضي رضي

 .ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية

ا انتفع الناسُ وقد  ا كبير  ذلكم  وكان سبب كتابتها أنَّ ، بهذه العقيدة انتفاع 

أجر انتفاع الناس بها  فنرجو أنَّ ، أن يكتبها $ القاضي سأل شيخ الإسلام

 .$ويُكت ب لشيخ الإسلام ابن تيمية ، $القاضي يُكت ب لذلكم 

نوعندما    بها لسؤال  ت  ك   $ أن شيخ الإسلام نتيقَّ
ِّ
الدين الواسطي  من رضي

حثُ الأصل في دراسة هذه العقيدة ب   أنَّ  نُدْرك، أن يكتب له ولأهل بيته عقيدة  

نَّة والجماعة د أهل الس   .معتق 

د، ى به طالب العلموهذا ما يُوص   أن يقتصر  عليه أنه في بدايته لأخذ المعتق 

نَّة والجماعةعلى عقيدة أهل ا نَّة والجماعةو، لس  ، بعد أن يضبط عقيدة أهل الس 

ع فمن الممكن أن نَّة أمَّ ، يتوسَّ د ابتداء  ببيان عقيدة أهل الس  ا أن يأخذ المعتق 

من  الطالببل تجد ، عنده هنا يحصل الإشكالف، والجماعة وعقيدة المخالفين

ب يعرف ما عليه أهل البدع نَّةولا يعرف ما ، الطُلاَّ ، والجماعة عليه أهل الس 

ولا يعرف ، مذهب غيرهمو، فيعرف الطالب مذهب الأشاعرة، وجدناه قد وهذا
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نَّة د بالطريق الصحيح لأنه لم يتلقَّ ؛ والجماعة ما عليه أهل الس   .المعتق 

 بتْ في دراسة غيرها من المتون التي كُتِ و، ةفاحرص في دراسة الواسطيَّ 

د أ ا وأنت تترقَّ ، أولا   ن تضبط عقيدتك  للمبتدئين في المعتق  ى في ثم احرص أيض 

ض أي مسألة من المسائل أن تسأل أولا   د عندما تُعر  أهل  ما قولُ : طلب المعتق 

نَّة في المسألة  ؟الس 

نَّة والجماعة - ۵بإذن الله  -ز ركِّ وف نُ سو ولن ، على عقيدة أهل الس 

 .$ الإسلام ابن تيمية ق إليهم شيخق لأهل البدع إلا إن تطرَّ تطرَّ ن

الإيمان و، الإيمان بالملائكةو، الإيمان بالله: )وهي، واسع والعقيدة بابٌ 

الإيمان بالقدر خيره و، الإيمان باليوم الآخرو، الإيمان بالرسلو، بالكتب

ا حتى تُتْ  لدراسته بهذا يتطلَّ و ،(وشره  .قنهوقت ا وجهد 

 :وهي، ةلمسألة مهم   ق بإيجاز  وهنا أتطر  

 ؟قِنًا لعلم الاعتقاد بإيجاز  ت  العلم م   كيف يكون طالب  
فْق المنهج المعروف في دراسة هذا طالب العلم يتدرَّ : أولا   :والجواب ج و 

نَّة والجماعة للشيخ محمد بن و، ةفيدرس الواسطيَّ ، العلم يدرس عقيدة أهل الس 

ضبط قواعد لي؛ لىثم يدرس القواعد المُثْ ، صالح العثيمين رحمه الله تعالى

ويَّ ، الأسماء والصفات م  ثم يدرس ، ثم يدرس التَّدمُرية، ةثم يدرس الح 

 .أو بشرح غيره، الطحاوية بشرح ابن أبي العزِّ الحنفي

د الإتقان الكاملقن تْ لم يُ وإلى الآن  إذ هذه الكتب في ؛ طالب العلم المعتق 
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وية» و ،«الطحاوية» و ،«الواسطية: »مجمل الاعتقاد م  في باب الأسماء  ،«الح 

 .في باب الأسماء والصفات والقدر« التَّدمُرية» و، والصفات

من أبواب المعتق د  باب   لا بد أن يدرس كلَّ ، المعتق د العلم حتى يُتقِن   وطالبُ 

 ومبحثُ ، والإيمان بالقدر له كتبٌ ، فالإيمان باليوم الآخر له كتبٌ ، دراسة  خاصة  

 .وهكذا، الملائكة له كتبٌ  ومبحثُ ، له كتبٌ  ڤ الصحابة ومبحثُ ، الإيمان له كتبٌ 

دبْ م ي  هُ بعضُ و د من الكتب المؤلَّفة ، قى زمن ا وهو يطلب المعتق  ويأخذ المعتق 

ا فة في الاعتقاد وإن شُرِحتْ المؤلَّ  الكتبُ و، مل الاعتقادفي مُجْ  ع  ا موسَّ لا ، شرح 

د وتفاصيله عل تجعلك ضابط ا لأصول كل باب   ى الوجه من أبواب المعتق 

 ذ مباحث اليوم الآخر من شروحأخ   نْ بين م   -مثلا   - ففرقٌ ، الكامل

ارينية» وشروح ،«الطحاوية» وشروح ،«الواسطية» فَّ أخذ مباحث  نْ وبين م   ،«السَّ

س  فيها الكتب ( الجنة) ـف، اليوم الآخر من الكتب المؤلَّفة في هذا الباب ر  د 

س  فيه الكتب و، وغيرها ،«حادي الأرواح» فة في الجنة كـؤلَّ المُ  ر  البرزخ د 

، ما رحمهما اللهوغيرهابن رجب ولابن القيِّم  ،«الروح» المؤلفة في البرزح كـ

 نْ وبين م  ، أخذ باب القدر من الكتب المؤلَّفة في مجمل الاعتقاد نْ بين م   فرقٌ و

قرأ ما و، $ لابن القيِّم ،«شفاء العليل» فقرأ، قرأ الكتب المؤلَّفة في هذا الباب

 .ة رسائلوله عدَّ ، $ب ابن تيمية ت  ك  

وبين  ،«الطحاوية» و ،«الواسطية» درس الإيمان من شروح نْ بين م   فرقٌ و

 ،«الإيمان الأوسط» و، $ لشيخ الإسلام ،«الإيمان الكبير» قرأ نْ م  

صهما ا هذا مهم  و، وضبط القواعد والمسائل، ولخَّ  .جدًّ
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دفبعد أن تسلك الطريق المعروف والم ، نهج المعروف في دراسة المعتق 

، له دراية في الباب نْ تسأل م  ، ب التي اعتاد أهل العلم أن يشرحوهاتُ الكُ  وتدرس

د  باب   كتب ا في كلِّ  وتطلب منه ، هذا إن فعلت  ف، لدراستهامن أبواب المعتق 

ب العلم ينتقل من  حتتُ ي لا  لأنِّ ؛ هذا مهم  و، العقيدة ضبطت   ا من طُلاَّ عدد 

د غالب ا من الكتب التي تعتمد على ، إلى آخر شرح   وكل ما يأخذه في باب المعتق 

 !!بل تغيب عنه أصولٌ ، عنه مسائل غيبُ وهذا ت  ، شرح مجمل الاعتقاد

د كيف أراد التوس   نْ نها حتى يعرف م  أن أُبيِّ  أردتُ  هذه كلمةٌ و ع في المعتق 

 .اعتمادهايتم   باب تب ا في كلِّ أذكر لكم كُ  لعلِّيو، يأخذه

الفرقان بين أولياء » من قرأف، ي مثلا  في آخر الكتاب على الكراماتـفسنأت

صه ،«الرحمن وأولياء الشيطان وضبط ، وضبط القواعد المذكورة فيه، ولخَّ

لشيخ  ،«بواتالن  » قرأ نْ م  و، سيفهم هذا الكتابف، المسائل المذكورة فيه

صه وضبطه وفهمه باب  كل  ف، وهكذا، آيات النبيين باب قنسيُتْ ، الإسلام ولخَّ

فاحرص ، رحمهما الله أو كتاب ا لابن القيِّم، ابن تيمية تجد فيه كتاب ا لشيخ الإسلام

ا، هوما كتب فإنك إن فهمت  ، هوعلى ما كتب ا كثير   .أدركت خير 

ر  نل هو أننا المنهج الذي سأتِّبعه في الشرحو ل في كل ما يُذك  نستطيع أن نُفصِّ

اوحينئذ سأقتصر على ما أراه مُ ، تنفي هذا الم بالمسائل أكثر من  وسأهتم  ، هِمًّ

عةو، اهتمامي بالقواعد  لأنه لا بدَّ ؛ سطنا القول في القواعدب  ، لو كان الوقت فيه س 

من استحضار قواعد الأسماء والصفات قبل الكلام في مسائل الأسماء 

 وهو أفضل كتاب   ،«لىالقواعد المُثْ » درستم تكونوا قدوأرجو أن ، والصفات
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سأشير إلى و، يبدأ به طالب العلم في دراسة القواعد في باب الأسماء والصفات

ات  .على المسائل - ۵بإذن الله  - ويكون التـركيز، بعض المُهِمَّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

مَهُ اللهُ تَعَالَى المصنِّفقال   :رَح 

يم  » ح  حْمَن  الر   الر 
 
 وَد ين   هُدَىالب   رَسُولَهُ  رْسَلَ أَ  ال ذي لله مْدُ حَ ال، ب سْم  الله

حَقِّ ال  ُرَه ين   عَلَى ل يُظْه  ه   الدِّ   وَكَفَى ، كُلِّ
 
يدًا ب الله  وَحْدَهُ  اللهُ  إ لّ   إلَهَ  لّ   نْ أَ  شْهَدُ أوَ  ، شَه 

ّل  َشَر يك  ُلَه ، إ قْرَارًا   ه  ب يدًا دًا ن  أ شْهَدُ أوَ  ، وَتَوْح   اللهُ  صَل ى  وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مُحَم 

  عَلَيْه ، وَعَلَى   آل ه   وَصَحْب ه  َوَسَل م تسليمًا يدًا  .»  مَز 

 حَمْدُ ال: »قال لله ال ذي رْسَلَ أ». 

 : نوعان الإرسالُ 
 
 ـوكون، شرعي

 
ا هُ ذكرتُ  هذا أمرٌ و، ي عليك أن  وهو أصلٌ ، سابق 

م إلى قسمين گأن تعتني بأوصاف الرب و، تستحضره  : التي تُقسَّ
 
 ـوكون شرعي

 
، ي

ا لأوصاف الرب هْ ثك ف  هذا يورف، وخاص   ام  عأو إلى  ا هْ ثك ف  ويور، گم  م 

نَّة ي جُملة  من الأوصاف الت $ شيخ الإسلامر ك  ذ  قد و، لنصوص القرآن والس 

 قدو ،«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وخاص في آخر تنقسم إلى عام  

ال ى -القيِّم  نقل مضمون كلامه ابنُ  هُ الُله ت ع  حِم   .«شفاء العليل» في كتابه - ر 

 .يـشرعي وكون: فالإرسال نوعان

ي ـالكون والإرسالُ ، ةبالمرسلات الشرعيَّ  متعلِّقٌ وهو  :(الإرسال الشرعي)

ې ې ې ې ى ى ئا }: ۵قال الله ، بالمرسلات الكونية متعلِّقٌ 

: مريم] {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ} ،[75: الأعراف] {ئائە

لات الكونيةـهذا إرسال كونف ،[38  ،..(.الشياطين، الرياح) ي متعلِّق بالمرس 
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 .وغير ذلك

: نوح] {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ}، سلإرسال الر  وهو  :(الإرسال الشرعي) و

 .[17: المزمل] {ڭ ڭ ۓ ۓ ڭ ڭ} ،[1

 ، » هُدَىالب   رَسُولَهُ رْسَلَ أَ  ال ذي لله حَمْدُ ال: »فقوله
 
 .هذا إرسالٌ شرعي

ال ى -بيَّن شيخ الإسلام وقد  هُ الُله ت ع  حِم   أنَّ « الإيمان الكبير» في كتابه - ر 

كان الهدى بدين الحق  ن  رِ وإذا قُ ، ل الإيمان والإسلامناو  ت  : لقإذا أُطْ  ىالهد

أهل  وهذا ما يُعبِّر عنه بعضُ ، للإسلام ، ودين الحق متناولا  لا  للإيمانومُتنا

ا بيَّنه ابن ، العمل الصالح: ودين الحق ..العلم النافع: الهدى العلم بأنَّ  وهذا أيض 

ال ى -كثير  هُ الُله ت ع  حِم   .«تفسيره» في - ر 

رَهُ » ين   عَلَى ل يُظْه  ه   الدِّ  .«كُلِّ

رَهُ : »الهاء في قوله وقد جاء ، هِر الرسولليُتْ : أن يكون المعنى تحتمل« ل يُظْه 

 ،[88: التوبة] {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}: الكريم في القرآن

 ،[88: التوبة] {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}: ي قوله تعالىـوف

وْد الضمير تنازع أهلُ  دين ) على الضمير عائدٌ : فمنهم من قال، العلم في ع 

ا على  فإنْ  ،(الرسول) على الضمير عائدٌ : قال نْ م   ومنهم ،(الحق كان عائد 

ة والبُ  هُ إظهارُ  فالمرادُ ، الرسول نانهان والسَّ رْ ـبالحُجَّ  .يف والسِّ

وْد الضمير على كان المرادُ  وإنْ   المرادُ : قال نْ فمن أهل العلم م   ،(الدين) ع 

وذلكم ، لخلق كلهمظهور الدين على ا: قال نْ ومنهم م  ، ةالدين بالحُجَّ  ظهورُ 

 .ڠ عند نزول عيسى ابن مريم
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اأ: »$ قال رْقَة  ال اعْت قَادُ  فَهَذَا :بَعْدُ  م  يَة   ف  اعَة   ق يَام   إ لَى مَنصُْورَة  ال الن اج    :  الس 

هْل  أ   ن ة يمانُ  وَهُوَ   : جَمَاعَة  الوَ  السُّ   الإ 
 
 بَعْث  الوَ  ، وَرُسُل ه   ، وَكُتُب ه   ، ت ه  ئ كَ وَمَلَا  ، ب الله

 َبَعْد مَوْت  ال ،   يمَان ه   يْر ه  خَ  قَدَر  الب   والإ   . » وَشَرِّ

«اأ رْقَة  ال اعْت قَادُ  فَهَذَا: بَعْدُ  م  يَة   ف   .«الن اج 

ا لإمام   الفرقة ) نَّة والجماعةما هو اعتقاد أهل الس  وإنَّ ، ن  عيَّ مُ  ليس هذا اعتقاد 

افترقت اليهود على إحدى : » صلى الله عليه وسلمالنبي  دلَّ على هذا الوصف قولُ و ،(الناجية

تي على م  وستفترق أُ ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةً ، وسبعين فرقةً 

 .فهي الناجية ،«كلها في النار إلّ واحدة، وسبعين فرقةً  ثلاث  

تي قائمةً بأمر م  من أُ  لّ تزال طائفة  : » صلى الله عليه وسلمالنبي  قولُ  دلَّ عليه ،«مَنصُْورَة  ال» و

الله وهم ظاهرون على  خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمرُ  نْ هم مَ لّ يضرُّ ، الله

 .فهي منصورةٌ  ،«الناس

 وفهموا أنَّ  ،«الناجية: »أخذوا عليه قوله $ روا شيخ الإسلاماظ  ذين ن  الَّ و

أن  $ فبيَّن لهم شيخ الإسلام، ناج  فليس ب، لم يكن على هذا الاعتقاد نْ م  

فإنه ، الأمورمن  أمر  خالف هذا المعتقد في  نْ لا يعني أن كل م   ،«الناجية: »قوله

ا لجهلِ ، هالكٌ   .وربما تكون له حسنات راجحة، هِ بل ربما يكون معذور 

من  خالف في شيء   نْ وليس كل م  : لهم قلتُ  ثمَّ : »$ قال شيخ الإسلام

اهذا الاعتقاد يجب  ا مخطئِ ا يغفر  فإنَّ ، أن يكون هالك  المنازع قد يكون مجتهد 

ةل  وقد لا يكون ب  ، الله خطأه وقد ، غه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحُجَّ

ة وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناوِل، ئاتهيكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيِّ 
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ل ينبغيلا  له والمغفور ، وذو الحسنات الماحية، بوالتائ، أن يدخل فيها المتأوِّ

ب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك، ىل  وْ افهذا  ، وغير ذلك، له نجا في هذا ، بل موج 

 .«وقد لا يكون ناجي ا، فقد يكون ناجي ا، هومن اعتقد ضدَّ ، الاعتقاد

ا  ن خالف في شيء  م   لا يعني أن كلَّ  ،«فهذا اعتقاد الفرقة الناجية: »قوله، إذ 

دمن هذا  ا، فإنه هالك، المعتق  ا بحسب ، بل قد يكون هالك  وقد لا يكون هالك 

 .حاله

اعَة   ق يَام   إ لَى: »قوله  .«الس 

فما مراد شيخ ، قلْ بأن الساعة لا تقوم إلا على شِرار الخ   جاءت نصوصٌ 

 ؟من هذا القول $ الإسلام

  مستفادٌ  $ شيخ الإسلامإنَّ كلام : نقول
ِّ
حتى يأتي : » صلى الله عليه وسلم من قول النبي

 ؟(الله رُ أمْ ) افم   ،«ظاهرون على الناس مالله وه أمرُ 

تى قائمةً بأمر م  من أُ  لّ تزال طائفة  : » صلى الله عليه وسلمأهل العلم بين قول النبي وفَّق قد 

الله وهم ظاهرون على  هم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمرُ الله لّ يضرُّ 

ََ لّ تقوم إلّ  : »هِ وبين قولِ  ،«الناس رار ال
وهي ، فبيَّنوا المراد بأمر الله ،«قلْ  على ش 

 .هتْ بض  في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا ق   نْ فلا تدع م  ، الريح التي تهب  

لّ تقوم : »منها؛ فقد جاءت في هذا النوع أحاديثُ : »$ يقول النووي

الله : يقول لّ تقوم على أحد  : »ومنها ،«الله الله: ى لّ يقال في الأرضالساعة حت  

رار الَلقلّ تقوم إلّ  : »ومنها ،«الله وهذه كلها وما في معناها على  ،« على ش 

تي ظاهرين على الحق إلى م  لّ تزال طائفة من أُ : »ا الحديث الآخروأمَّ ، ظاهرها
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ا لهذه الأحاديث ،«يوم القيامة معنى هذا أنهم لا يزالون على  لأنَّ ؛ فليس مخالف 

يِّ  الحقِّ  فأطلق ، وعند تتاهر أشراطها، نة قُرب القيامةحتى تقبضهم هذه الريح اللِّ

وها المتناهي في نُ ودُ ، في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها

 .والله أعلم، القرب

ا المضاف إليه  يم  هنا أُقِ  ،«إلى قيام الساعة: »$ قول شيخ الإسلام، إذ 

 .ب قيام الساعةإلى قُرْ : أي، المضاف ف  وحُذِ ، ام المضافق  م

يمانُ  وَهُوَ : »$ قال   الإ 
 
 بَعْدَ  بَعْث  الوَ  ، وَرُسُل ه   ، وَكُتُب ه   ، ئ كَت ه  وَمَلَا  ، ب الله

مَوْت  ال ،   يمَان ه   يْر ه  خَ  قَدَر  الب   والإ   .«وَشَرِّ

  الإيمَان   وَم نَ : »قال
 
يز  ال اب ه  ك تَ  ف ي فْسَهُ نَ  ب ه   وَصَفَ  ب مَا الإ يمَانُ   : ب الله  وَصَفَهُ  وَب مَا، عَز 

  ب ه  ُُرَسُوله   د نْ  ، تَعْط يل   وَلَّ  ، تَحْر يف   غَيرْ   م نْ  صلى الله عليه وسلممُحَم   .« تَمْث يل   وَلَّ  ، تَكْي يف   غَيرْ   وَم 

 فالإيمانُ ، هأسمائه وصفاتو، ألوهيتهو، تهبربوبيَّ  إيمانٌ  ۵ بالله الإيمانُ 

 : $ لذلكم قال شيخ الإسلام، گبالأسماء والصفات بعضُ الإيمان بالله 

نَ »   الإيمَان   وَم 
 
يمَانُ  : ب الله يز  ال اب ه  ك تَ  ف ي نَفْسَهُ  ب ه   وَصَفَ  ب مَا الإ   .«عَز 

 :فهوأوصا ب  ة في أسماء الر  أصيلات المهم  م حول بعض الت  هنا نتكل  و
 :معنى الاسم: أولا  

له أسماء  ۵الله ف ،«ىالدال  على مسمًّ  القولُ : »$ قال شيخ الإسلام

، فهو اسم، ىدال  على مُسمًّ  قول   كل  و، بت الأسماء والصفاتثْ وأنت تُ ، وصفات

 .ومن الأسماء المعارف، الأسماء أنواع ولكن لنعلم أنَّ 
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هُ  ادُ ر  والمُ  حِم  ال ى هنا في قول شيخ الإسلام ر    الإيمَان   وَم نَ : »الُله ت ع 
 
 الإ يمَانُ   : ب الله

ب مَا  َوَصَف   ب ه  ُنَفْسَه ف ي  َاب ه  ك ت يز  ال د   رَسُولهُُ  ب ه   وَصَفَهُ  وَب مَا، عَز  وَلَّ : »قالإلىأن« صلى الله عليه وسلممُحَم 

دُونَ ف ي   أَ يُلْح 
 
 .أسماؤهأعلام ۵فالله، الأعلام: دبالأسماءالمراو ،«وَآيَات ه  ، سْمَاء  الله

ا الل الاسم ، إذ  فظ هو سم الدال  م  الله، أنواع اء سموالأ، ىعلى وأسماء

 ؟م ل ماالع ف، أعلام

ل م : يقولابنمالكمبيِّناًالع 

ى مُطْلَقَممممماالاسْمممممم  يُبَممممميِّنُ   مُسَمممممم 

 

 

 

 

 

 

رْن قَممممما، جَعْفَمممممر  » معَلَمُمممممهُ كَممممم   وَخ 

 

 

 

ل مُ و، أعلامٌ  هُ وأسماؤُ ، لله أسماءٌ : عندما تقولف ا يُعيِّنُ  اسمٌ  الع  ى مطلق  ، المسمَّ

ل ف عي نهذااللفظفقد ،(الله: )عندماتقولو، اهبلاقرينة سم هوالذيي عيِّنم م الع 

ى -المسم  عي نهذافقد( الرحمن: )عندماتقولو، بلاقرينة -گوهوالرب 

 ماللفظ اهس  -م  عي نفقد ،(السميع: )عندماتقولو، بلاقرينة - گوهوالرب 

اه -هذااللفظمسم   .ة رين بلاق - گوهوالرب 

 ل م مطلقًااسم فالع  ى المسم  قرينة: أي، ي عيِّن و، بلا معارف  ت عيِّن هناك

ى منقرينة ولكنلابد ، المسم  الذي» :قولفت، الاسمالموصولك، لها  ،«جاء

 .لا: الجواب؟ ذيجاءنال بي نم هلت ف

ا بيِّنمسم ، الموصولمعرفة الاسم ، إذ  صلة والقرينة ، اهإلابقرينة ولكنلاي 

، الموصول ىفالمعارف  بيِّنالمسم  ىبقرينة ، ت  ومنها، ولكنمنهاماي بيِّنالمسم 

قرينة بدون ى سم  الم  بيِّن ي  قرينة الأعلاو، ما بلا ى المسم  بيِّن ت  اللهسماء فأ ، م

 و، أعلام ل م بيِّنمسم الع   .اهبلاقرينة ي 
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كثيرة۵علىأنللهالأدل ةو : الأعراف] {ڄ ڄ ڄ}: منها؛ أسماء

الر مملوء الكريم القرآن و ،[131 بأسماء يتعلقو، گبِّ ما باختصار هذا

 .بالاسم

 :(الوصف) ۵والله، القائمبالموصوفالمعنىهوالوصف  ، لهأوصاف 

 .الوصفالأعلى :أي ،[01: النحل] {ڳ ڳ ڱ}: يقولتعالى

و في نَّةجاء رةالس  المطه  النبي بعثه الذي سري ة ،صلى الله عليه وسلمالرجل على ره ، وأم 

تصنعل : فسألوه، ويختمبها ،[1: الإخلاص] {ٱ ٻ ٻ ٻٻ}: وكانيقرأ م 

إنهاصفةالر : »قال؟ ذلك ف، بِّ نَّةالقرآنوإن ثم ،«أنأقرأهاأحب  مملوءانالس 

 الربأوصاف  .گبِّ

الكريمفيالقرآند ر عندماي : اجد مهمة هنامسألة و للر وصف  ف، گبِّ بأيِّ

 منهجالوصف هذا معنى تعالى؟ أعرف  پ پ پ پڀ}: يقول
ف ،[8، 2: الفاتحة] {ڀ ڀڀ الألفاظتدل  هذه ، وأوصافهعلىذاتالربِّ

و فبهه ف عر أ الوصف  ادبالمنهجالذيي عر  ر   .مالعربمنكلامهم 

الكريمالقرآنو
 
نَّةو، عربي رةالس  المطه  النبي ،  صلى الله عليه وسلمكلام  صلى الله عليه وسلموالنبي

 
، عربي

 فأسماءالله۵ عربية ، وأوصاف ه عربية ،كلاممعنىبهف فنستعملالمنهجالذيي عر 

عفيهذاإلىالمعنىالمناسبللفظالمذكورفيالسياق ،المتكلِّمباللغةالعربية في رج 

 .دفيهاللفظر في نظ رإلىمعنىاللفظفياللغةباعتبارالسياقالذيو ، المعي ن

ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀڀ پ پ پ پڀ}

يدلعلىو ( مل ك) و ،(مل كيومالدين) و ،[7-2: الفاتحة] {ٿٹ فاللهص 
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۵ ل وهو ،(مالك) وجاء، كبالم  علىوصفالله لك۵يدل ل ف، بالم  كالم 

 ل معنوالم  اللغةيانكلهما ل ) فنفهم، في المعنى( كل الم ) و( كالم  منخلال

 المعروفاللوهكذا، غويسائر الرأوصاف  .هئوأسمابِّ

ك السميع  ،{ڳ ڳ ڳ} در  معنىالسمعفيو، المسموعاتم  هذا

۵فنفهمأنالله، اللغة ففهمنا، هوإدراكالمسموعاتوالسمع ، لسمعبامتصف 

 المعيالسياقإلىبالنظرالعربيالمعنىف ق  .ناللفظو 

 يوقد د ر  بهالإجابة: فتقول، السمعفيسياق  اللفظفيسياقر فو ، المراد د

د ي و، إدراكالمسموعاتوهو، المرادبه ر  المرادبه: آخرتقولاللفظفيسياق 

: )الإجابة س 
لم ع م  حمدهالله ح م ۵أجابالله: أي ،(ن السياق؛ ه د م ن لأن

هذا اثنين، يقتضي أمرين المعنىدلالة : فنعتبر على في، اللفظ اللفظ وورود

 وأنهي طل ق، عنالسمع-بإذنالله-موسنتكل ، يحددالمعنىالمرادن عي م سياق 

المسموعات إدراك التصد، بمعنى بمعنى الإجابة، يقوي طلق بمعنى ، وي طل ق

: »قلنااإذف، اناًمهم عي ولكنعليناأننلاحظشيئًام ، هناالتمثيلالمراد و أوصاف 

گالرب ت د نصوص ر  العربيةف ،«شرعية في اللغة خلال الوصفمن ، نفهم

 والذيالسياقونعتبر اللفظرفيهد. 

عليناأننفهمهحالكونه، ةعربيالمنخلالاللغةفظعندمانفهممعنىالل و

 مضاف  غير ، للإنسانمطلقًا الن فقد بأن صوصجاءت  و، يغضب۵الله

( اف( الغضب  هوااللهأنهم: الجواب؟ ماذافعلالمبتدعةف، للمخلوقي ض  ۵نز 

: فقالوا، عنه  .دمالقلبطلبًاللانتقامغليان الغضب 



الواسطيةالعقيدة شرح   18 
 

أو، بقطعالنظرعنإضافته، منحيثهو( الغضب) هلهذامعنى: نقول

للمخلوقكمأن بالنظر الغضب معنى ؟ فهمتم بالنظرم ه ف أن هم: والجواب  وه

الخالق، للمخلوق عنه هوا خطأ ، فنز  م ، وهذا ف ه  الألفاظ رون تبريني فسِّ ع  م 

ِّبهااتالمخلوقصاف ، وحينئذيقولون : إن ح م المعنىل اللفظعلىهذا هذا ، نا

 و ق بالمخلوقع الخالق فيتشبيه أخطأتم: نقول !!نا اللفظ؛ أنتم رتم فس  لأنكم

للمخلوق إضافته م ، حال العربي بالوضع اللفظ تفهم أن عنن وعليك قط عًا

للمخلوق نقول، إضافته : نقول ،[11: الشورى] {ٿ ٹ ٹ}: فعندما

( الل و، المسموعاتإدراك  :(مع الس  معنى ي و، فظهذا اض  فقد، ۵للهافإلى

 و ع
س  كل  المخلوقو، الأصواتسمعه إلى بنقصو، يضاف لائقًا يكون

ينقطعالتشبيهو، المخلوق رتاللفظمنحيث؛ حينئذ  ، الوضعالعربيلأنكفس 

 أضفت للخالقثم للخالق، ه مناسبًا أضفت ، فكان للمخلوقثم مناسبًا، ه فكان

راللفظابتداءً، للمخلوق هذااللفظلا: لاحظًاالمخلوقسيقولمولكنمني فسِّ

 رتهبهذاالمعنىلأن ؛ علىهذاالمعنىيدل  ، نيإنفس   .التشبيهفيوقعت 

ا د عندماي ، إذ  ، ۵للهاسم ر  د عندماي و، علىأوصافوكلأسماءاللهتدل  ر 

 الل أفهم فإن ني، ۵للهوصف  الوصفمنخلالمعناه ذييقتضيهغويال هذا

 .إضافتهللمخلوقملاحظةينبغيلاو، والمعنىاللغوي، السياقالمعي ن

نَ : »$ قال   الإيمَان   وَم 
 
يمَانُ   : ب الله يز  ال اب ه  ك تَ  ف ي نَفْسَهُ  ب ه   وَصَفَ  ب مَا الإ  ، عَز 

د   رَسُولُهُ  ب ه   وَصَفَهُ  وَب مَا  .«صلى الله عليه وسلممُحَم 

، فه به رسولهص  وبما و  ، به نفسه ۵ف الله ص  نؤمن بما و   نافهذا يفيد أنَّ 
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، نمعيَّ  رِد بها نص  لم ي   وإنْ ، والأوصاف والأسماء التي ثبتت بالإجماع يقال بها

نَّة والجماعة على أن الله  ۵ أو أن الله، م  اسْ يسمى بِ  ۵ فإن اتفق أهل الس 

ولكن كما يقول شيخ ، به نص   رِدْ لم ي   وإنْ  فنثبت هذا للاتفاق، يوصف بوصف  

نَّةعامَّ : »$ الإسلام ا في القرآن والس   .«ة هذا الباب جاء منصوص 

ا قاعدة التوقيف  وهذا أمرٌ  ،(وأوصافه توقيفيةٌ  ۵أسماء الله ) وهذا فيه أيض 

 .لا حاجة للتفصيل فيهو، ۵بإذن الله  معلومٌ 

ال ى هُ الُله ت ع  حِم  نْ : »قال ر  نْ  ، تَعْط يل   وَلَّ  ، تَحْر يف   غَيْر   م   وَلَّ  ، تَكْي يف   غَيْر   وَم 

  نُونَ ب  ، تَمْث يل
: الشورى] {ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ} ن  اللهَ أبَلْ يُؤْم 

١١].» 

ا نَّة والجماعة، إذ  في  ۵ر الله ك  هم يؤمنون بما ذ  أنَّ  وهو، هذا منهج أهل الس 

إيمان ا خالي ا من هذه  -اف  من أوص صلى الله عليه وسلموبما ذكر رسوله ، كتابه من أوصاف  

 .المحاذير الأربعة التي ذكرها

نْ : »قال نْ  ، تَعْط يل   وَلَّ  ، تَحْر يف   غَيْر   م   .«تَمْث يل   وَلَّ  ، تَكْي يف   غَيْر   وَم 

 ؟والتكييف بالتمثيل، لماذا قرن التحريف بالتعطيل: والسؤال
، والتكييف يؤدي إلى التمثيل، لتعطيلي إلى االتحريف يؤدِّ  لأنَّ : الجواب

مذهب أهل الحديث : »حيث قال؛ في بعض المواضع $وهذا جاء في كلامه 

ل ف نْ وم  ، السلف من القرون الثلاثة مُ وهُ  - هذه  أنَّ  - سلك سبيلهم من الخ 

ر   ن بهاؤْ ويُ ، كما جاءت الأحاديث تُم  ق وتُص  ، م  ضي إلى يُفْ  ان عن تأويل  وتُصدَّ

 .«ضي إلى تمثيل  يُفْ  وتكييف  ، تعطيل  
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والتغيير اللفتي قد يكون معه ، ىالنص لفت ا أو معن   هو تغييرُ  :(التحريف) و

ر معه فالتحريف الذي يتغيَّ ، وقد لا يكون معه تغيير معنوي، تغيير معنوي

ف؛ المعنى اوكلَّ : )كقول المحرِّ : وصحيحُ الآية الكريمة ،(م الله  موسى تكليم 

ا  ،(الله  ) فهذا نصب ،[101: نساءال] {ڃ چ چ چچ} ف تحريف  فحرَّ

 عنه تحريفٌ  تج  وهذا التحريف اللفتي ن  ، إذ جعل المرفوع منصوب ا؛ الفتيًّ 

 !!گ الله هو والمُكلَّم، إذ جعل المتكلِّم موسى؛ معنوي

الحمد  لله رب : )كأن يقول، لا يتغير معه المعنى: لفظي وهناك تحريف  

 .بالقدرة ۵كتحريف اليد المنسوبة لله ؛ كثيرة هُ عنوي أمثلتُ والتحريف الم ،(العالمين

 .«تَعْط يل   وَلَّ : »قال

 .الإخلاء: لغةً ( التعطيل)

أو إنكار ، من الأسماء والصفات گ ما يجب لله إنكارُ : وفي الّصطلاح

ا أن يكون تعطيلا  وإمَّ ، ن يكون تعطيلا  كليًّاأا فهو إمَّ ، ۵ بعض ما يجب لله

لةٌ ف، اجزئيًّ  فاللفظ ، الوصف الذي دلَّ عليه اللفظ فهو يُنكرُِ ، بمعان   الألفاظ مُحمَّ

، فعطَّل اللفظ، صاف الله بالسمع والبصراتِّ  وهو يُنكرُِ ، على أنه سميع بصير يدل  

ل  ، وجعله خالي ا لا دلالة فيه  .في موضوع التعطيل الكلي والجزئي ولن أُفصِّ

، كذا وكذا ۵ ة يد اللهكيفيَّ : يقول نْ فكأ  ، ة الصفةحكاية كيفيَّ  :(التكييف)

ا السلف يجعلون من التكييف، هذا تكييفٌ ف  .ة الصفةالسؤال عن كيفيَّ : وأيض 

 .للشيء مثيل   إثباتُ  :(التمثيل)
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 ؟ما الفرق بين التكييف والتمثيل: سؤال
، ماثِلا  ة الصفة كذا وكذا دون أن يذكر مُ كيفيَّ : التكييف أن يقول: الجواب

 .اثِلِ م  ة مع بيان المُ التمثيل فيذكر الكيفيَّ  اوأمَّ 

بعض الألفاظ  أنَّ : وهي، مهمةٌ  وهنا قاعدةٌ ، من الألفاظ المجملة مثيلُ والتَّ 

 .خله الإجمال بعدُ دْ ثم ي  ، لا يكون مجملا  من حيث هو

عد  ، بالرحمة صف  ت  م   ۵ الل  : يقول ن  م  : والسؤال  ؟ممثِِّلًا  هل ي 
ا  عند بعض الفِرق إنْ و، مثِّلا  لا يُعد  م :والجواب أنت : قيل لهأثبت الرحمة وصف 

اصْ و   ۵ على الله لأنك أطلقت  ؛ ممثِّلٌ   ۵ يت اللهفإن سمَّ ، المخلوق اتَّصف به ف 

هل السلف كانوا ف، جعلك مُمثِّلا  ، المخلوق بنفس الوصف يت  وسمَّ ، بوصف  

ون م  و؟ يفهمون هذا ا والمخلوق صْ و   ۵أثبت لله  نْ هل السلف كانوا يعد   متصفف 

ونه ممثِّلا  ، بنفس الوصف ونه مُمثِّلا  : الجواب؟ هل كانوا يعد   .لم يكونوا يعد 

ا  .هذا المعنى طارئ للفظ التمثيل، إذ 

ولكن بعد ، ليس من الألفاظ المجملة رحمهم الله في عصر السلف مثيلُ فالتَّ 

ثة للتمثيلحْ أن نشأت معان  مُ  من  وبيَّن هذا عددٌ ، جملا  صار التمثيل لفت ا م، د 

 .$ ومنهم ابن أبي العز الحنفي، $ شيخ الإسلام: منهم؛ أهل العلم

 {ٺ ٿ ٿٿ}: كقوله تعالى؛ بالنصوص ما التمثيل المنفي  
 ؟[11: الشورى]

أو تجعل خصائص ، هو أن تجعل خصائص صفات الخالق للمخلوق
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 ۵لأن الله ؛ عد  تمثيلا  فلا يُ ، ا الاشتراك في الاسمأمَّ ، صفات المخلوق للخالق

بالرحمة وهي  والمخلوق موصوفٌ ، تختص به وهي رحمةٌ ، موصوف بالرحمة

ى، رحمة تختص به ، فليس الاشتراك في الاسم يعني الاتحاد في المسمَّ

 سْ ب   والموضوع فيه مزيدُ 
 .ط 

نُونَ ب  : »$ قال
ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ }: ن  اللهَ تَعَالَىأَ بَلْ يُؤْم 

 «.[١١: الشورى] {ٹٹ

رد   ،{ٿ ٹ ٹٹ}، رد  على المُشبِّهة ،{ٺ ٿ ٿٿ}

 .فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على المعطِّلة

ى نفسه بالسميع ، نفى أن يكون شيء مثله ۵ الله أنَّ  الملاحظو ثم سمَّ

الوصفان يتصف بهما الله  نوهذا، ن على وصفينوهذان اسمان يدلاَّ ، البصير

ا ۵ فالله، قويتصف بهما المخلو، ۵  المخلوقُ  صفيتَّ  أطلق على نفسه وصف 

ٺ ٿ }: فقال، نفى ۵ لأن الله؛ هذا من التشبيه والتمثيل ولا يُعد  ، به

 .{ٿ ٹ ٹٹ}: ثم قال ،{ٿٿ
ا وإطلاق ، ىيدل على معن   ۵ ى على اللهنأخذ من هذا أن إطلاق مسمًّ ، إذ 

ى على مخلو ما التشبيه أن وإنَّ ، اق يدل على المعنى لا يعد تشبيه  نفس المسمَّ

أما أن تجعل هذا المعنى له ، مخلوقالتجعل خصائص هذا المعنى للخالق و

، المخلوق بها والمعنى نفسه له خصائص يختص  ، بها ۵ الله خصائص يختص  

 .افهذا ليس تشبيه  

ٺ ٿ ٿٿ }: يقول تعالى، نذكره معروفٌ  فيها إشكالٌ  الكريمة الآيةو
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ٺ }: في قولهالكاف و ،{ٺ ٿ} ،[11: الشورى] {ٿ ٹ ٹٹ

 .الكاف تفيد التشبيه كما هو معلومٌ  لأنَّ ؛ ءيش ليس يُشبهِ مثل الله أنه: معناها ،{ٿ

الكاف تفيد التشبيه، فأنت تجعل فوعليه يكون المعنى: ليس يُشبه مثله شيء، 

، لتفهم الآية، فيكون المعنى: ليس يُشبه مثله شيء، إذ ا الآية أثبتت  (الكاف)معنى  مثِلا 

أثبتت لله مثِلا  ليس يشُبهه شيء، والله لا مثيل له، فهي وهذا المِثل ليس يشبهه شيء، 

للتشبيه، فيكون المعنى: ليس يُشبه مثله  (الكاففـ)الإشكال،  وهذا هوفما الجواب؟، 

 وهذا المِثل لا يُشبهه شيء، وحينئذ يكون له مثِل. له مثِل، : هوشيء، إذ ا

، الكاف زائدة أنَّ : منها؛ لم عن هذا الإشكال بأجوبة  الع أجاب أهلُ وقد 

ل بهي المعنى الذي تُسْ لا تؤدِّ : أي ،«زائدة: »وقول أهل العلم  لا فالكافُ ، تعم 

ا يكون معنى الآية، لتوكيدا تفيد وإنما هي زائدة، تفيد التشبيه هنا ليس مثله : إذ 

 .هذا قولٌ و، شيء

 لُ فالمِثْ ، شيء هِ صفِ ليس كو: أي ؛{ٺ ٿ ٿٿ}: ثانميال القول

: أي ،[87: الرعد] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ}، اد به الوصفر  يُطل ق ويُ 

 هِ ليس كوصفِ : أي ،{ٺ ٿ ٿٿ} ـف، المتقون وصف الجنة التي وُعِد  

 .ثان   هذا جوابٌ و، شيء

ٺ ٿ ٿٿ } ل لفتة تُطل ق ويراد بها الذاتالمِثْ  أنَّ : الثالث القول

 وهذا أسلوبٌ ، شيء هِ تِ ليس كذا: أي ،[11: الشورى] {ٿ ٹ ٹٹ

 
 
 .معروفٌ  عربي

مَهُ اللهُ تَعَالَى الأخيرُ  القولُ و
حه الشنقيطي رَح  ك لا يفعل مثلُ : تقول، رج 

 .أنت لا تفعل هذا: أي، هذا
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: كقول العرب؛ الذات: لِ بالمِثْ  ادُ ر  والمُ » :«أضواء البيان» يقول صاحب

ھ ھ ھ ے }، إرادة الذاتو لِ ونتيره من إطلاق المِثْ ، لا يفعل هذا ك  لُ ثْ مِ 

 {ڻۀ ۀ ڻ}، على نفس القرآن: أي ،[11: الأحقاف] {ے ۓ ۓ
ال في ق  ى ما يُ ل  وْ أ   - أعلمُ  واللهُ  -وهذا  «ن هو في التلماتكم  : أي ،[122: الأنعام]

 .هذه الآية

فُونَ ، ه  نَفْسَهُ مَا وَصَفَ ب   فَلَا يَنفُْونَ عَنهُْ : »قال ع ه  كَل مَ عَنْ مَ ال وَلَّ يُحَرِّ وَلَّ ، وَاض 

دُونَ ف ي   وَآيَات ه  أيُلْح 
 
فَات  خَلْق ه  ،  يُكيِّفونَ ولَّ ، سْمَاء  الله فَات ه  ب ص   .«وَلَّ يمَُثِّلُونَ ص 

نَّة والجماعة هذا منهجُ  رها ذك   في أسماء الله وآياته أنواعٌ  والإلحادُ ، أهل الس 

ال ى هُ الُله ت ع  حِم  وهذه ، مخلوقةٌ  ۵ أسماء الله إنَّ : قالأن ي: منها؛ ابن القيِّم ر 

 .مخلوقة   گوليست أسماء الله ، ۵ لله ۵فأسماء الله ، ضلَّ  نْ ضلَّ بها م   مسألةٌ 

 ومن الإلحاد في أسماء الله، ه أسماء للآلهة الباطلةئمن أسما أن يُشت قَّ : ومنها

 .ى بما لم يسمِّ به نفسهأن يُسمَّ  ۵

الإلحاد في و، إنكارهاو، تحريفها :(يةشرعال) ۵ في آيات الله والإلحادُ 

ب لغير الله  :(ةالكونيَّ ) الآيات ل لله أو أن يُجْ ، ۵أن تُنس  وغير ، فيها مُعِين ا ۵ع 

 .ذلك من أنواع الإلحاد

ال ى هُ الُله ت ع  حِم  ي  لَهُ لأ: »قال ر 
هُ سُبْحَانَهُ لَّ سَم  د  لَهُ ، وَلَّ كُفُوَ لَهُ ، ن 

وَلَّ ، وَلَّ ن 

ه  يُقَ  لْق  ََ  .«گاسُ ب 

نَّة ذلكم المنهج أهلُ بع اتَّ  ه له وما أثبت  ، هِ لنفسِ  گالله  ما أثبت   أثبتواو، الس 

اتَّبعوا ف، ولا يُمثِّلون، ولا يُكيِّفون، هئوأسما ۵حدون في آيات الله ولا يُلْ ، هُ رسولُ 
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 له؛ هذا المنهج
َّ
ان هُ لا سمِي لا : أي، لهولا كفء ، له ل  لا مثِْ : أي، لأنه سُبْح 

 .لا شريك له: أي، ولا ندَّ له، گمكافئ له 

ال ى هُ الُله ت ع  حِم  ه  : »قال ر  لْق  ََ  .«گوَلَّ يُقَاسُ ب 

لا  ۵والله ، فيه من اشتراك المقيس على المقيس عليه القياس لا بدَّ  لأنَّ وذلك 

 .رسأتركه طلب ا للاختصا وهذه الكلمة فيها تفصيلٌ ، هِ بينه وبين خلقِ  مشاركة  

هُ : »قال ه  وَب غَيْر ه  أفَإ ن  ه  أوَ ، صْدَقُ ق يلًا أَ وَ ، عْلَمُ ب نفَْس  نْ خَلْق  يثًا م  ثُم  ، حْسَنُ حَد 

قُونَ  قُونَ مُصَد 
ينَ يَقُولُونَ عَلَيْه  مَا لَّ يَعْلَمُونَ ؛ رُسُلُهُ صَاد  لَاف  ال ذ   َ  (.(ب 

 ئح ئم ئىئي ئى ئى ی ی ی یئج}: وَل هَذَا قَالَ 
ا وَصَفَهُ ب ه   ،[١٨١ - ١٨١: الصافات] {بج بح بخ بمبى فَسَب حَ نَفْسَهُ عَم 

سُل  ال لرُّ
ال فُونَ ل  ََ مَ عَلَى ، مُ نَ الن قْص  وَ الوَسَل 

 .«عَيْب  المُرْسَل ينَ ل سَلَامَة  مَا قَالُوهُ م 

نَّة والجماعة ما قال الله اعتمد هِ السبب الذي لأجلِ  $ بيَّن في  ۵ أهل الس 

أعلم  ۵الله  لأنَّ ؛ في كتابه ۵ فيعتمدون ما قال الله،  صلى الله عليه وسلمقال رسوله وما ، كتابه

 إذا هذه أوصافٌ ف، هِ وأحسن حديث ا من خلقِ ، وأصدق قيلا  ، بنفسه وبغيره

 .ره يكون من أعلى الأخبار صدق اخب   فإنَّ ، اجتمعت في خبر المخبرِ

قُونَ : »$ قال قُونَ مُصَد 
 .«ثُم  رُسُلُهُ صَاد 

قهم ۵ الله نَّ إأي  قون مْ هُ ف  ، صدَّ  .صادقون مُصدَّ

ينَ يَقُولُونَ عَلَيْه  مَا لَّ يَعْلَمُونَ : »$قال  لَاف  ال ذ   َ  .«ب 

 .عليهم السلام لهوقول رُسُ ، ۵ئذ  يجب اعتماد قول الله ين  حِ 
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 ئح ئم ئىئي ئى ئى ی ی ی یئج}: وَل هَذَا قَالَ »

 «.[١٨١ -١٨١: الصافات] {بج بح بخ بمبى

وفيه إثبات ، تنزيهه عن النقائص بدلالة المطابقة :أي، ۵الله  بيحُ سْ ت  

، فيه إثبات الكمالات بدلالة المطابقة ۵الله  وحمدُ ، الكمالات بدلالة الالتزام

 هِ بين حمدِ  ۵ولذلكم يجمع الله ، قائص بدلالة الالتزامعن النَّ  ۵وفيه تنزيه الله 

التسبيح على  دل  وي، على إثبات الكمالات الحمدُ  فيدل  ، في مواضع هِ وتسبيحِ 

واستفاد ، $شيخ الإسلام ابن تيمية  الكلام قال هذا وقد، تنزيهه عن النقائص

ا ابن القيِّم، $منه ابن كثير   .$ وأيض 

كلمتان : » صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي ، التحميد قرينُ  فالتسبيحُ : »$ قال شيخ الإسلام

، سبحان الله وبحمده: نحبيبتان إلى الرحم، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان

سبحان الله : ه  أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكت  : »وقال ،«سبحان الله العظيم

ڇ ڇ ڇ } ،[81: البقرة] {ٿ ٿ ٿ}: وفي القرآن ،«وبحمده

  ،[8: النصر] {ڍڍ
 
ربنا  همَّ سبحانك اللَّ : يقول في ركوعه صلى الله عليه وسلم فكان النبي

؛ يجمع بين التسبيح والتحميد صلى الله عليه وسلمه ونبي   ،فالله يجمع بين التسبيح والتحميد، وبحمدك

 .«إثبات الكمالات هوالتحميد في، التسبيح فيه تنزيه الله عن النقائص لأنَّ 

قص ا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النَّ ولمَّ : »$ يقول ابن كثير

على إثبات صفات  الحمد يدل   كما أنَّ ، ويستلزم إثبات الكمال، بدلالة المطابقة

وفي ، ن بينهما في هذا الموضعر  ق  ، نزيه من النقصويستلزم التَّ ، لكمال مطابقةا

ئى ئى ی ی ی }: ولهذا قال، الكريم مواضع كثيرة من القرآن
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 -131: الصافات] {بج بح بخ بمبى ئح ئم ئىئي یئج

-التي يعتني شيخ الإسلام ابن تيمية  الكريم وهذا من مقترِنات القرآن ،«[132

ال ى هُ الُله ت ع  حِم   .بتوضيحها وتبيينها -ر 

ى ب ه  نَفْسَهُ بَيْنَ : »$ المُصنِّف قال وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ ف يمَا وَصَفَ وَسَم 

َ ، ثْبَات  الإ  الن فْي  وَ  ن ة  وَ فَلَا عُدُولَ لأ  ا جَاءَتْ ب ه  الهْل  السُّ  عَم 
هُ ، مُرْسَلُونَ الجَمَاعَة  فَإ ن 

رَاطُ  يمُ الالصِّ ينَ ، مُسْتَق  رَاطُ ال ذ  نَ الن ب يِّينَ أَ ص 
مْ م  ينَ ، نْعَمَ اللهُ عَلَيْه  يق  دِّ ، وَالصِّ

هَدَاء   ينَ ، وَالشُّ ال ح   .«وَالص 

 نَفْسَهُ بَيْنَ الن فْي  : »$يقول 
ى ب ه  وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ ف يمَا وَصَفَ وَسَم 

 .«ثْبَات  الإ  وَ 

بالإثبات  ۵دْح الله م  : »الشرع وقاعدةُ ، منفيةٌ  وأوصافٌ ، مثب تةٌ  له أوصافٌ  ۵الله 

ل نَّة الكريم هذه قاعدة القرآنف ،«وبالنفي المجمل، المُفصَّ رة والس   بِّ في مدح الرَّ  المطهَّ

لا   رِدُ ثبات ي  الإفعند ، مشهورةٌ  معروفةٌ  وهي قاعدةٌ ، ه وصفاتهئبأسما گ ؛ الإثبات مفصَّ

لا  ، النفي مجملا   رِدُ وعند النفي ي  ، للأن المدح في الإثبات بالتفصي وجاء النفي مفصَّ

 .«لىالقواعد المُثْ » في $ وهذا بيَّنه الشيخ ابن عثيمين، لأسباب معينة

پ پ } ،{ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ}: في الإثبات ۵الله يقول : فمثلا  

ه هذا كل  و ،[1-2: الفاتحة] {ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀڀ پ پڀ

رِدُ مجملا   النفيو ،بالتفصيل رِدُ فالإثبات ي  ، إثباتٌ  ٺ ٺ ٺ }: يقول تعالى، ي 

  ،[11: الشورى] {ٺ ٿ ٿٿ} ،[4: الإخلاص] {ٺ ٿٿ
ُ
 فالنفي

لا   رِدُ ي   والإثباتُ ، مجملا   رِدُ ي    .هذا في الأوصافو، مفصَّ
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ى ب ه  نَفْسَهُ : »في الأسماء $قال   ...«.وَهُوَ سُبحَْانَهُ قَدْ جَمَعَ ف يمَا وَصَفَ وَسَم 

 مثبتةً  د  رِ كما أن الأوصاف ت  ، ومنفيةً  رِد مثبتةً ت  فهل الأسماء 
 ؟ومنفيةً 

نَّة، الكريم في القرآن ۵رِد لله الأسماء لا ت   :والجواب رة ولا الس  إلا  المطهَّ

 .النقائص ۵تنفي عن الله فهي ، ولكن الأسماء دلالتها سلبية، مثبتة  

وس) فـ  شيخ الإسلامهذا مراد و، عن النقائص گيفيد تنزيه الله ( القد 

وإنما دلالة ، بنفي الاسم مسبوقٌ  لا أنَّ ، النفي في الأسماء أنَّ و، والله أعلم $

 .گي بعض المعاني عن الرب فْ ن  و، تضي نفي النقائصقْ الاسم ت  

ه  : »$ المصنِّفقال  جُمْلَة  مَا وَصَفَ اللهُ ب ه  نَفْسَهُ ف ي الوَقَدْ دَخَلَ ف ي هَذ 

لُ ثُلُثَ ( خْلَاص  الإ  ) سُورَة    ٱ ٻ ٻ ٻٻ}: حَيْثُ يَقُولُ ، قُرْآن  الال ت ي تَعْد 
 {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ پ ڀ ڀ ڀڀ پ پپ

ڻ ۀ }: حَيْثُ يَقُولُ ؛ عْظَم  آيَة  ف ي ك تَاب ه  أَ وَمَا وَصَفَ ب ه  نَفْسَهُ ف ي  ،[4 -١: الإخلاص]

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

ئە ئە ئو ئو  ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا

: البقرة] {ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىئى ئى ی یی

١٢٢].» 

ال ى -شيخ الإسلام  رع  ش   هُ الُله ت ع  حِم  صوص المشتملة على الن   رِ ذِكْ في  - ر 

بعِ ثم يُتْ ، بعِ الآيات بأحاديثثم سيُتْ ، وعلى أوصاف  ، گأسماء للرب 

 .الأحاديث بالكلام على بعض الأسماء والأوصاف
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له ( الصمد) ۵ اسم اللهو ،(الصمد) ۵ اسم الله ،(الإخلاص) ففي سورة

الذي لا : يـالمعنى الثانو. السيد: المعنى الأول: ردان عن السلفانيان صحيحان وعْ م  

؛ ي مخطئٌ ـأن الذي ينفي المعنى الثان $ بيَّن شيخ الإسلام ابن تيميةوقد ، جوف له

 .۵الناس بكتاب الله  لمُ وهم أع، إذ المعنى الثاني جاء عن أكثر الصحابة والتابعين

وعلى ، جوف له على أنه لا يدل  ( الصمد) ولفظ: »$ يقول شيخ الإسلام

، إن الصمد في اللغة إنما هو السيد: من الناس ليس كما تقول طائفةٌ ، دأنه السيِّ 

بون مما نُقِل   ، عن الصحابة والتابعين من أن الصمد هو الذي لا جوف له ويتعجَّ

روه بهذا أكثر الصحابة فإنَّ  ، باللغة وبتفسير القرآن وهم أعلمُ ، والتابعين فسَّ

 .$ إلى آخر ما قال ،..«.ودلالة اللفظ على هذا أظهر

ا وهذا له ، گ بِّ ى يقوم بذات الرَّ على أكثر من معن   الاسم الواحد يدل  ، إذ 

 .الذي لا جوف له: وهو بمعنى، السيد :(الصمد) و، نتائرُ 

وسأقتصر فيها على الكلام على ، بها كثيرةٌ  ةتعلقآية الكرسي المسائل المو

من أهل  الاسمان بيَّن جمعٌ  نهذاف ،(القيومو، الحي: )اسمين من أسماء الرب

 ) فـ، هان على أوصاف الرب كلِّ العلم أنهما يدلاَّ 
 
هو صاحب الحياة ( الحي

 .ا فناءٌ ولا يلحقه، ولا نومٌ ، لها سِنةٌ ولا يتخلَّ ، الكاملة التي لم تُسب ق بعدم  

في أوصاف الكمال يعني  إذ النقصُ ؛ والحياة الكاملة تستلزم الأوصاف الكاملة

 .گب يستلزم أوصاف الرَّ ( الحي) ۵ من هنا كان اسم اللهو، النقص في الحياة

مقيم  ووه، بنفسه قائمٌ  قيومٌ  ۵فالله ، لغيره المقيمُ ، بنفسه القائمُ  :(ومالقي  ) و

 .گلغيره 
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لأنهما ؛ هما الاسم الأحسنإنَّ : ه قد قيلحتى إنَّ ، مانالاسمان كري نهذاو

 .كلها گ بِّ ينتتمان أوصاف الرَّ 

ال ىقال المصنِّ  هُ الُله ت ع  حِم  ئۈ ئۈ ئې ئې }   : وَقَوْلُهُ سُبحَْانَهُ : »ف ر 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ }   : وَقَوْلهُُ سُبْحَانَهُ  ،   [ 3 : الحديد ]     {ئېئى ئى ئى ی یی

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }   ،     [ ١ : التحريم ]     {    ڤ ڦڦ}   : وَقَوْلُهُ ،    [ ٢٨ : الفرقان ]    {   ڤ 

ئا ئە ئە ئو ئو }      ،[ ١ : سبأ ]    {   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 

ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

بج بح بخ بم }   : وَقَوْلهُُ  ،   [ ٢5 : الأنعام ]    {ئي بج بح بخ بم بى بي تج تحتخ

تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم }   : وَقَوْلهُُ  ،   [ 44 : فصلت ]     {   بى بي تج تحتخ 

    {    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ}   : وَقَوْلهُُ ،    [ ١١ : الطلاق ]     {خج خح خمسج
،    [ ١١ : الشورى ]    {ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ}   : وَقَوْلهُُ ،    [ ٢٨ : الذاريات ]

 .«   [ ٢٨ : النساء ]     {ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ}   : وَقَوْلهُُ 

ل  ال ى -شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أصَّ هُ الُله ت ع  حِم  نَّة  - ر  معتق د أهل الس 

من الآيات المشتمِلة على أوصاف  ر جملة  ك  ذ  ، والجماعة في باب الأسماء والصفات

 .$ رها شيخ الإسلامك  الذي قرأته من الآيات التي ذ   هو وهذا، گوأسماء للرب 

 ،[ 8 : الحديد ]     {ئې ئېئى ئى ئى ی یی ئۈ ئۈ ئې}  : گقوله 

وإحاطة ، إحاطة زمانية: وهي نوعان، هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة مدارُ و

هذان الاسمان ف، وهو الآخر ليس بعده شيء، ل ليس قبله شيءفهو الأوَّ ، مكانية

ن على الإحاطة الزمانية  .يدلاَّ
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 گوكونه ، شيء وهو الباطن فليس دونه، وهو التاهر فليس فوقه شيء

، فاعلون لقُ لم ما الخ  عْ ي  ، وهفي عُلُ  قريبٌ  گ فاللهُ ، به العامقُرْ : يعني، الباطن

 .عليهم مُطَّلعٌِ ، مهِ بِ  هو عليمٌ و، ويسمع أقوالهم

وهذا ، ب الإحاطة العامةهو قُرْ  - $ كما قال ابن القيِّم -( الباطن) و

له  ۵وهل الله ، ۵لله ب اسنذكره مرة  أخرى عند الحديث حول قُرْ  الاسمُ 

 ؟به واحدقُرْ  أنَّ  أم، قُربان عام وخاص

وهذا ، عام وخاص: نوعان ۵ب الله من أهل العلم على أن قُرْ  جمعٌ هناك 

عندما  - ۵بإذن الله  -لمسألة ا لهذه قوسنتطرَّ ، المتقدمين بعضهم من كلام يُفْ 

 .رهاك  ث التي ذ  بعد الآيات والأحادي $ ق إليها شيخ الإسلام ابن تيميةيتطرَّ 

ا، عليمٌ  گالله ف ،(العليم الحكيم) ة لكم أهميَّ  ذكرتُ  قدو، وهنا أُبيِّن أمر 

بيَّن قد  گ هُ فعِلمُ ، عام وخاص: إلى قسمين ۵ينقسم من أوصاف الله  لما التنب ه

 .عام وخاص: أنه نوعان $ ابن رجب

لتي ذكرها منها هذه النصوص ا، من النصوص فدلَّ عليه عددٌ ، ا العام  أمَّ 

 .$ فالمصنِّ 

ف على الله في الرخاء: »صلى الله عليه وسلم فدلَّ عليه قول النبي، أما الخاص   عر فْك يَ ، تعر 

د     فمعرفةُ  ،«ةفي الشِّ
ِ
دة معرفةٌ  ۵ الله ه في الشِّ ذ منه أنَّ ، خاصةٌ  عبد  ابن  وهذا يؤخ 

 .لبعض أهل العلم وهذا قولٌ ، يرى أن المعرفة بمعنى العلم $ رجب

ق بين المعرفة ، بالمعرفة ۵ ف اللهصْ لا يرى و   نْ م  ومن أهل العلم  ويُفرِّ
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إذ بيَّن أن المعرفة بجميع ؛ $ تفاد من كلام ابن القيِّموهذا ما يُسْ ، والعلم

ا وجهلا  قبل الإدراك ا من أهل و، استعمالاتها تستلزم نقص  من هنا نجد أن عدد 

 -ومنهم ، بينهما لا فرق: وآخرون يقولون، بالمعرفة ۵ العلم لا يصفون الله

 .$ ابن رجب - فيما يتهر

 :إذًا هاتان مسألتان

 .عام وخاص ۵م الله لْ عِ : المسألة الأولى

 ؟هل المعرفة بمعنى العلم: المسألة الثانية

فهو عند شرحه لهذا ، المعرفة بمعنى العلم أنَّ  $ ابن رجبيتهر من كلام و

ومن ، لا  على العلم الخاصوذكر هذا الحديث دلي، نوعين ۵ الحديث جعل علم الله

ف على : » صلى الله عليه وسلم قول النبي إنَّ : يقولون، لا يرى المعرفة بمعنى العلم نْ أهل العلم م   تعر 

دة، الرخاء  .ما من باب الإخباروإنَّ ، ليس من باب الوصف« يعر فْك في الشِّ

ط في هذه الألفاظ ألاَّ يُشْ و، ويُخب ر عنه بألفاظ، وأوصافٌ  له أسماءٌ  ۵ اللهو  ت ر 

ط أن يكون رت  ولا يُشْ ، ائ  ـيس سيِّ ل بلفظ   ۵ فيُخب ر عن الله، تكون سيئة  من كل وجه  

نَّة الكريم في القرآن واردةٌ  فالأسماءُ ، وجه ن ا من كلِّ س  ح   رة والس  وأسماؤه ، المطهَّ

 في القرآن گ يراد بها الرب ووردت ألفاظٌ ، وأوصافه كلها كاملة، كلها حُسنى

نَّة گ يراد بها الرب ظٌ ووردت ألفا، الكريم ، وهذه الألفاظ ليست أسماء  ، في الس 

ها أهل العلم من باب ، لعدم توف ر ضوابط الاسم والوصف فيها؛ ولا أوصاف ا فيعد 

 .فالله شيء ،[11: الأنعام] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ} به ۵ ما يُخب ر عن الله
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 ؟(شيء  ) بأنه ۵ ف اللوص  هل ي  
؛ بأنه شيء ۵ ر عن اللهلا يُخب  و؟ بهذا الاسم ۵الله  ىيُسمَّ فلا ، لا :والجواب

مثل هذا  فإذا جاء لفظٌ ، وجه من كلِّ  ن  كامل  يشتمل على حُسْ  لاهذا اللفظ  لأنَّ 

ا على الله الكريم اللفظ في القرآن نَّة مطلق  وليس ، رٌ ـهو خب: هم يقولونفإنَّ ، ۵ والس 

ا ا، اسم   .ولا وصف 

، منه باب الأوصاف أوسعُ و، الأبواب اء أضيقُ الأسم بابُ : أهل العلميقول 

 .أوسع منه باب الإخبارُ و

ي اللهالأسماء لا تُ ف  ۵ لا تصف الله الأوصافُ و، له ثابت   إلا باسم   ۵ سمِّ

المعنى من  ئبشرط ألاَّ تخبر عنه بما هو سيِّ  ۵ بر عن اللهخْ تُ و، له ثابت   إلا باسم  

ط أن يكون الخبر في، وجه كلِّ  نَّة الكريم  القرآنولا يُشت ر  رة أو الس   .المطهَّ

 :ونقول، وليس من الأوصاف الفعلية، ةمن الأوصاف الذاتيَّ  العِلمُ و

 :من الأوصاف ثلاثة أنواع ۵ ما يقوم بذات الله

، والرحمة، كالعلم؛ ۵ ة لا تنفك  عن ذات اللهصفات معنويَّ : النوع الأول

 .من الأوصاف وغير ذلك

 .وغير ذلك، كالوجه واليدين؛ خبرية صفات: يمالثان النوع

 .وغير ذلك، والاستواء، كالمجيء؛ صفات فعلية: النوع الثالث

ق إليه وهذا فيه تفصيلٌ   مثَّلت للصفات المعنوية بالعلم وقد، لن أتطرَّ

ا صفة فعلية معنوية( الرحمة) فصفة، والرحمة  .هذا التقسيم للتقريبو، أيض 
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 ؟فعلية معنوية وأ، فة معنويةص وأ، العلم صفة فعليةهل : سؤال
إذ القول بأنه صفة فعلية ؛ إنه صفةٌ فعليةٌ : ولا يقال، هو صفة معنوية :والجواب

 لأنَّ ؛ لمعْ ومتى ما شاء لم ي  ، لمِ  متى ما شاء ع  : فيقال، بالجهل ۵ ف اللهصْ يستلزم و  

هذه صفة ف ،«الله رحيم: »فعندما تقول، ۵ الصفات الفعلية تتعلَّق آحادها بمشيئة الله

 صفة قائمة بذات الله الرحمةُ ف، حمهرْ وإن شاء لم ي  ، إن شاء الله رحِم فلان ا، معنوية فعلية

ن لم يشأِ وم  ، هُ م  حِ فمن شاء الله أن يرحمه ر  ، ۵ ولكن آحادها متعلِّق بمشيئة الله، ۵

 .قة بالمشيئةفهي غير متعلِّ  ،(صفة العلم) فة المعنويةا الصِّ أمَّ ، حمهرْ لم ي  ، الله أن يرحمه

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ }: وهو قوله تعالى، هنا إشكالٌ و

 هل هذا يعني أن الله ،{چ ڇ} ،[118: البقرة] {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

ا بم   ۵  الله م  أم أن عِلْ ؟ يهِ ب  قِ ن سينقلب على ع  سيتَّبعِ الرسول وم   نْ لم يكن عالم 

  بجميع الواقعات علمٌ  ۵
 
ها بعض صوص استشكلمثل هذه الن  و؟ أزلي

 !!بالمشيئة متعلِّقٌ  ۵فتنَّ أن علم الله ، الفضلاء

ا يترتب عليه الجزاء والعقاب: »يقول أهل العلم  .«إلا لنعلمه علم 

 ؟والعقاب ثوابيترتب عليه ال الأزلي   ۵ الل علم  هل : سؤال
هل الجزاء والعقاب ف، تلقْ لق سي  يعلم أن فلان ا من الخ   ۵ الله :والجواب

 .وإنما يكون بعد وقوع القتل، لا؟ ع القتل من هذا الرجل المعيَّنيكون قبل وقو

ا   ۵ الله مُ لْ عِ ، إذ 
 
الفاعل  ل  ع  ف   فإنْ ، والعقاب ثوابلا يترتب عليه ال الأزلي

لِمه الله، كان حسن ا إنْ ف، الفعل ا ۵ ع  لِمهُ : أي، واقع  ا يترتب عليه الجزاء  ع  عِلم 

 .يءم الله شفلم يتجدد في عِلْ ، والعقاب
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 ،[118: البقرة] {ڃ ڃ ڃ چ چ چ}: قوله تعالى: »يُّ ميقول السمعان

لنا القِ : أي فإن ، يتَّبعِ الرسول نْ م   من بيت المقدس إلى الكعبة إلا لنعلم   لة  بْ ما حوَّ

، بلى: قلنا؟ م بالأشياء قبل كونهاوهو عالِ  ،{چ ڇ}: ما معنى قوله: قال قائلٌ 

ا به عِ   .«أراد بهذا العلم الذي يتعلَّق به الثواب والعقابوإنما ، م الغيبلْ كان عالم 

 .هكذا قال ابن عباس، تهالشديد في قوَّ  :(المتين)

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک }   :وَقَوْلُهُ : »$ فثم قال المصنِّ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }   : وَقَوْلُهُ  ،   [ 35 : الكهف ]    {ک کک

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ }   : وَقَوْلُهُ  ،   [ ١٢3 : البقرة ]    {ژژ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }   : وَقَوْلُهُ  ،   [ ١ : المائدة ]     {ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ

پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .«   [ ١١٢ : الأنعام ]     {ٿٹ

فالمشيئة ، واحدةٌ  له مشيئةٌ  ۵ اللهف، هذه الآيات في إثبات المشيئة والإرادة

 موصوفٌ  گ فالله، حادثة الآحاد، وعقديمة الن، الفعلية ۵ من صفات الله

 .كونية وشرعية: الإرادة نوعانو، ةبمعنى الإرادة الكونيَّ  والمشيئةُ ، بالمشيئة

كونية : لله مشيئتين إنَّ : الق  فلا يُ ، ى واحدة بمعن  المشيئة والإرادة الكونيَّ و

 .ةة بمعنى الإرادة الكونيَّ وهي المشيئة الكونيَّ ، مشيئة ۵ بل لله، وشرعية

الإرادة و، وإرادة شرعية، ةإرادة كونيَّ : له إرادتان ۵ فالله، ا الإرادةأمَّ 

والإرادة ، لهعْ فِ  ۵ فهي متعلِّقة بما يريد الله، لقالكونية هي الإرادة المتعلِّقة بالخ  

من المخلوق  ۵ وهي متعلِّقة بما يريد الله، الشرعية هي الإرادة المتعلِّقة بالأمر
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والإرادة ، نفسه أن يفعله ۵ الكونية تتعلَّق بما يريد الله فالإرادةُ ، أن يفعله

 .من المخلوق أن يفعله ۵الشرعية تتعلَّق بما يريد الله 

 ؟ما الفرق بين الإرادتين

ئې ئې }، فإنه يفعله، لهعْ فِ  ۵ فما أراد الله، أن تقع الإرادة الكونية لا بدَّ 

ا الإرادة الكونية لا بد أن تق ،[10: البروج] {ئىئى  .الأمر الأول هو هذاو، عإذ 

من  ۵لأنها متعلِّقة بما يريد الله ؛ فقد تقع وقد لا تقع، ا الإرادة الشرعيةأمَّ 

 .وقد لا يفعل، فالمخلوق قد يفعل، المخلوق أن يفعله

 -يريد  ۵ أما الإرادة الكونية فالله، ۵الله  هي ما يحب   ةالإرادة الشرعيَّ و

 .وما لا يحب  ، ما يحب   -كون ا 

ا والإرادة الكونية تستلزم وقوع ، ة لا تستلزم وقوع المرادالإرادة الشرعيَّ ، إذ 

 .الفرق الأول هو هذاو، المراد

وفيما لا ، ۵ه الله الإرادة الكونية قد تكون فيما يحب   أنَّ : يـالفرق الثانو

 .گ لا تكون إلا فيما يحبه الربفوأما الإرادة الشرعية ، هيحب  

ة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النتر طريقة أئمَّ » :$ يقول ابن تيمية

، لقوإرادة تتعلَّق بالخ  ، إرادة تتعلَّق بالأمر: وغيرهم أنَّ الإرادة في كتاب الله نوعان

يريد  فأنْ ، ا إرادة الخلقوأمَّ ، ره بهما أم   ل  عْ فالإرادة المتعلِّقة بالأمر أن يريد من العبد فِ 

ضافإرادة ، هو هُ ما يفعلُ  نة للمحبَّة والرِّ  والثانية، وهي الإرادة الدينيَّة، الأمر هي المتضمِّ

 .«وهي الإرادة الكونيَّة القدريَّة ،(المشيئة) لقالمتعلِّقة بالخ   هي
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 ؟كوناً أم شرعًا ۵ المعاصي بأنواعها التي وقعت أرادها اللهل : سؤال
 .ا كون اوأراده، ۵ شاءها الله: أي، يَّةٌ كونهي إرادةٌ : الجواب

أرادها  وأ، طاعة المطيع الواقعة أرادها الل كوناً أم شرعًاهل : سؤال
 ؟كوناً وشرعًا
ا منهفأر  ، تانالواقعة اجتمع فيها الإرادطاعة المطيع : الجواب ، ادها شرع 

ا، إلا بإرادة الله الكونية وما يقع شيءٌ ، وامتثلها فوقعت  .فأرادها كون ا وشرع 

، هي إرادة شرعية ه لم يفعلهاولكنَّ ، من العبد ۵ ا اللهتي أرادهالطاعة الَّ و

 الإسلام   ۵ فإرادة الله، لم يُسلمِ ولكنه، أراد من الكافر المعيَّن أن يُسلمِ ۵ اللهف

أراد منه  ۵ لأن الله؛ من الكافر المعيَّن الذي مات ولم يُسلمِ هي إرادة شرعية

ا  .بسط   مزيدُ  فيه الموضوعُ و، ولكنه لم يُسلمِ، الإسلام شرع 

اح يقول  ر  ب العلم يُمثِّلون به  وهذا مثال   -بعض الشُّ أجد بعض طُلا 

ٱ ٻ ٻ ٻ }: الإرادتان في قول الله تعالى تاجتمع: »لّجتماع الإرادتين

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }، هذه شرعيةٌ  ،[127: الأنعام] {ٻ پ پ پپ

الإرادتان ف، هذا خطأٌ و ،«هذه كونية ،[127: الأنعام] {ٺ ٺ ٺ

 .هُ يفعلُ  ۵ما يريده الله  لأنَّ ؛ تانكورتان في هذه الآية إرادتان كونيَّ المذ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ }»: $ يقول الشيخ ابن عثيمين

فهاتان الإرادتان  ،[127: الأنعام] {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 نْ وليس المعنى م  ، يشرح صدره للإسلام، من يشاء الله أن يهديه لأنَّ ؛ تانكونيَّ 

، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد  ؛ ه يشرح صدره للإسلاميحب الله أن يهدي
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 .ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد

ٱ }: لو كان معنى الآيةو، ة في الجملة الأولى والثانيةالإرادة في الآية كونيَّ ، إذ ا

 ،{پ پ} ةالإرادة الشرعية تفيد المحبَّ  لأنَّ ؛ يحب نْ م  : أي ،{ٻ ٻ ٻ ٻ
 .«لأنه يحب أن يهدي الخلق كلهم؛ مدى الخلق كلهلكان الله ه  

فهنا الإرادة ، يشأ نْ م  : أي ،{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}: قوله نعرف من هذا أنَّ ، إذ ا

 .فإنه يهديه ولا بد، له كون ا الهداية ۵ ن شاء اللهفم  ، التي بمعنى المشيئة هي الكونية

 ،   [ ١5٢ :  البقرة ]     {    ھ ھ ے ےۓ}   : وَقَوْلهُ : »$يقول المصنِّف 

ٺ ٺ ٿ ٿ } ،   [ 5 :  الحجرات ]     {ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ}

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ }   ،   [ 4 :  التوبة ]     {ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

   ،   [ ٢4 :  المائدة ]    {   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }    ،   [ ١١١ : البقرة ]    {    ۋۅ

:  الصف ]    {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ}

 «.[ 3١ :  آل عمران ]    {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ}   ،   [ 4 

وهذه ، حادثة الآحاد، فهي قديمة النوع، ةالفعليَّ  ۵ ة من صفات اللهالمحبَّ و

ب   گ هوأن، يحب ۵ على أن الله النصوص تدل   ، بالخُلَّة موصوفٌ  ۵ هوو، يُح 

 .[127: النساء] {ں ں ڻ ڻڻ}، أعلى درجات المحبة والخُلَّةُ 

ٱ ٻ ٻ }   :وَقَوْلهُُ  ،   [ ١4 : البروج ]    {    ے ے ۓۓ}»: $ فقال المصنِّ 

 ،   [ 4 :  غافر ]    {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}   ،   [ ١ :  الفاتحة ]    {    ٻ ٻ

    {   ٿ ٹ ٹ ٹٹ }   ،   [ 43 :  الأحزاب ]     {    ثج ثم ثىثي}
ٹ ڤ }   ،[ ٢4 :  الأنعام ]     {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ}   ،   [ ١٢1 :  الأعراف ]
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 .«  [ 14 : يوسف ]    {ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ}   ،   [ ١١4 :  يونس ]     {ڤڤ

 .المحبة خالصُ  الوُد   :(الودود)

 نْ فم  ، حادثة الآحاد، النوع تافهما قديم، تانصفتان فعليَّ :  ( الرحمن الرحيم)

 .حمهرْ لم ي  ، أن يرحمه ۵ لم يشأ الله نْ وم  ، هُ م  حِ أن يرحمه ر   ۵ شاء الله

فهو ، هذا من أوزان الصفات المُشبَّهةو ،(فعلان) على وزن( الرحمن) و

 وهو بمعنى ،(فعيل) على زِنة( الرحيم) و، ۵ على قيام الرحمة بذات الله يدل  

 أن $ من هنا بيَّن ابن القيِّمو، فيدل على إيصال الرحمة للمرحومين ،(فاعل)

 .يدل على الرحمة الواصلة( رحيم) و، يدل على الرحمة اللازمة( رحمن)

  $ القيِّم ابن مُ فكلا  
 
 ـف ،(رحيم) يةنْ م بِ هْ وف   ،(رحمن) يةنْ بِ م هْ على ف   مبني

 و، ۵ دل على الرحمة القائمة بذات اللهت وهي، من الصفات المُشبَّهة( رحمن)

ية للمخلوقين( راحم) و، بمعنى راحم( رحيم) ، اسم فاعل يدل على الرحمة المتعدِّ

ا يُسْ   .لهذين الاسمين $ تفاد من شرح الشيخ ابن عثيمينوهذا أيض 

اد بها رحمة ر  وإنما يُ ، اد بها الوصفر  ولا يُ ، في النصوص رِدُ ت  ( الرحمة) و

 بك   أرحمُ ، - للجنة -أنت  رحمتي : »في الحديث القُدسي ۵ قال الله، مخلوقة

 .«ن أشاء من عباديمَ 

 ؟هل الرحمة هنا وصف   ،«أنتِ رحمتي»
ل ق فيها الرحمة لنصوص تُطْ ا بعضُ ف، مخلوقةٌ  هذه رحمةٌ ف، لا :والجواب

 .اد بها الوصفر  ولا يُ 
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هنا  هل الرحمة   ،[5: هود] {ڱ ں ں ڻ ڻ}: ۵ قال الله

 ؟وصف  

ا ،«زقالرِّ  الرحمة ها هنا سعةُ : »يميقول السمعان  .مخلوقة رحمةٌ  هي: إذ 

   ،   [ ١١5 :  المائدة ]    {ڃ چ چ چ چڇ}   : وقَوْلُهُ : »$يقول المصنِّف 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ }

ے }   ،   [ ٢٢ : الزخرف ]    {   ہ ہ ھ ھ }    ،   [ 53 : النساء ]    {ں

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ }   ،   [ 41 : التوبة ]     {ۓ ۓ ڭ ڭ

 .«   [ 3 :  الصف ]    {ھھ

بصفة  ۵ الله صافُ فيها اتِّ ،    [ 111 :  المائدة ]    {ڃ چ چ چ چڇ}  

 ۵ فاللهُ ، حادثة الآحاد، قديمة النوع، الفعلية ۵ للهمن أوصاف ا اضوالرِّ ، اضالرِّ 

 ۵ ن شاء اللهفم  ، بمشيئته ورضاه عن آحاد الناس متعلِّقٌ ، أزلا   ابالرض موصوفٌ 

 .رضي عنه، أن يرضى عنه

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ }  

وهذان ، يلعن گ وأنه، بالغضب ۵ الله فُ صْ فيها و   ،[ 18 : النساء ]    {ڱ ں

 .انفان فعليَّ صْ و  

 ،[23: محمد] {ې ې ې ى ى ئا ئا ئە}

 .بمعناه گ هِ على وصفِ  يدل   هذا فعلٌ  :{ى ئا}

    {ھ ھ}   ، أغضبونا: أي،    [ ٢٢ : الزخرف ]    {   ہ ہ }   
 .   [ ٢٢ : الزخرف ]
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نا نفهم أوصاف وهو أنَّ ، على وضوحه تهلأهميَّ  ى أمر  التنبيه عل يدُ عِ ا أُ نوه

 دتْ ر  الرب و   فأوصافُ ، عليه ألفاظها لذي تدل  من خلال المعنى ا گ بالرَّ 

 .هم الأوصافي تُفْ ـهذه المعان هِ قْ لفِ و؛ على معان   هذه الألفاظ تدل  و، بألفاظ

فتعطي ، فتنتر في اللفظ الوارد في السياق المعين، ي يعرفها العربـالمعانو

ل فيهاي المستعـمن المعانو، السياق االوارد المعنى المناسب له في هذ اللفظ ، م 

ل اللفظ إلا بمعن  لم يُسْ  فإنْ  ، حسنين اللفظ بمعنيين مِل  استُعْ  إنِ و، تهى فتثبِّ تعم 

بت ثْ تُ ، ئوالآخر سي، أحدهما حسنٌ ؛ اللفظ على معنيين إن دلَّ و، تثبت المعنيين

 .والموضوع فيه تفصيلٌ ، أهل العلم هذه طريقةُ و، ئوتنفي السيِّ ، الحسن

 :نيانعْ له م  ( آسفونا) هذا اللفظ،    [ ٢٢ : الزخرف ]    {   ہ ہ }   

 .الحسرة أشد   :«غريب القرآن» يبة فيت  ـقال ابن قُ : لالمعنى الأو  

رُ و، أغضبونا: يمالمعنى الثان ، من حيث اللغة معناه مذموم وصفٌ  التحس 

ف الله لا يُ و ، به ۵ الله ف  صِ وُ  وقد، جاء في نصوص  ( الغضب) و، به ۵وص 

 وقد، وهذا اللفظ له معنيان، د في سياق معينور   لفظٌ : مثلا  ف، نٌ ى حسوهو معن  

فْق لغة ، المعنى الآخر واوأثبت، العلم أحد المعنيين نفى أهلُ  ففهموا اللفظ و 

، ي التي يحتملها هذا اللفظـونتروا في المعان، ن  عيَّ مُ  العرب بالنتر إلى سياق  

 .ونفوا القبيح، فأثبتوا الصحيح

الأسف هو الحزن والندم  نحن نعرف أنَّ : »$ عثيمين يقول الشيخ ابن

بالحزن  ۵ الله فُ وص  فهل يُ ، مضى على النادم لا يستطيع رفعه على شيء  

 .؟والندم
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: مثل قول الله تعالى عن يعقوب ؛(الحزن) بمعنى( أسف: )المعنى الأول

 .[31: يوسف] {ۅ ۉ ۉ}

، معنى غضب عليهب، عليه سِف  أ  : فيقال، الأسف بمعنى الغضب: يمالثان

 .«۵ بالنسبة لله تنعٌِ مْ والمعنى الأول مُ 

ا  .۵ معان  منتفية عن الله وهي، الندمو، الحزنو، الحسرةُ : الأسفُ ، إذ 

ٹ ڤ }: فقال تعالى، ثبتت قدو ،(الحسرة) لماذا نفيت: قد تقول

 ؟[81: يس] {ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

ر  رها ابنو، هذه الآية رحمهم الله السلففسَّ ، قتادةو، مجاهدو، عبَّاس فسَّ

ر ۵ فليس الله ،«يا حسرة العباد على أنفسهم: »وبيَّنوا أن المراد ، هو الذي يتحسَّ

ا  .بها ۵ اللهف وص  لا يُ ( الحسرة) و، لا إشكال: إذ 

 ،«عت من أمر اللهعلى أنفسها على ما ضيَّ  {ٹ ڤ ڤڤ}»: قال قتادة

ا ليس الله ر ۵ إذ  العباد : أي ،{ڤڤٹ ڤ } وإنما، هو الذي يتحسَّ

رون على ما ضيَّعوا  .وعلى تفريطهم، يتحسَّ

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ }»: $ فقال المصنِّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }   ،   [ ١١١ :  البقرة ]    {ئې

ى ئا  ۉ ۉ ې ې ې ېى}   ،   [ ١٢٨ :  الأنعام ]    {ڀ ڀ ڀ ٺٺ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }   ،   [ ١١،  ١١ :  الفجر ]    {ئا ئە ئەئو

 .«   [ ١٢ : الفرقان ]    {ژژ
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وهذه النصوص ، يـه يجيء ويأتبأنَّ  موصوفٌ  ۵ اللهُ  :(المجيء والإتيان)

، يقال فيهما ما يقال في الصفات الفعلية، تانوهما صفتان فعليَّ ، على هذا تدل  

 .والموضوع فيه بسطٌ ، وسبق شيء من التفصيل

 .ومجيء مقيد، مجيء مطلق :أن مجيء الله الوارد نوعان $ ابن القيِّموقد بيَّن 

بالمجيء  ۵ الله فُ صْ اد و  ر  يُ : أي، اد به مجيئه وإتيانهر  يُ  :(المجيء المطلق)

 .أو مجيء الثواب، اد به مجيء العقابر  د يُ المجيء المقيَّ و، والإتيان

مطلق : والإتيان والمجيء من الله تعالى نوعان: »$ يقول ابن القيِّم

ا، أو عذابهفإذا كان مجيء رحمته ، ومقيد حتى جاء : »كما في الحديث، كان مقيَّد 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}: ومنه قوله تعالى ،«الله بالرحمة والَير
لأنه ؛ بالمجيء ۵ إن هذا المجيء هو وصف الله: فلا يقال ،[72: الأعراف]

 .«والكتاب فيه رحمة ،[72: الأعراف] {ٱ ٻ ٻ}، مجيء

ي ـلا يأت، مقيدٌ  هذا إتيانٌ  ،[51: المؤمنون] {ئە ئو ئو}»: قال

ا ،..«.لّ يأتي بالحسنات: »وفي الأثر، ۵ بالحسنات إلا الله هذا : الق  لا يُ : إذ 

 .«گ بالإتيان هو الذي وصف الرَّ 

؛ الربِّ  فُ صْ هذا هو و  و، المجيء والإتيان المطلق: يـالنوع الثان: »قال

ئۇ  ئە ئە ئو ئو ئۇ}}: وقوله،    [ ١١ :  الفجر ]    {   ى ئا ئا }  : كقوله

 .وتفصيل   بسط   والموضوع فيه مزيدُ  ،«[ ١١١ :  البقرة ]    {ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

   ،   [ ١4 : الرحمن ]    {    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ}»: $ فقال المصنِّ 

 .«   [ ٨٨ : القصص ]    {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ}
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ن على وهاتان الآيتان تدلاَّ ، الخبرية گ بِّ من أوصاف الرَّ ( الوجه)

 .   [ 25 : الرحمن ]    {   ڎ  ڌ ڌ}، بالوجه گ صاف اللهاتِّ 

ر الوجه بالذات هل يصح    ؟هنا أن ن فس 
 وهذا أمرٌ ، اد به الموصوفر  لق ويُ فالوصف يُطْ ، اد به الذاتر  الوجه يُطل ق ويُ 

الوجه  لأنَّ ؛ لا: والجواب؟ الوجه هو الذات إنَّ : هنا أن نقول هل يصح  ف، معلومٌ 

فلو كان الوجه هو الذات ، ضاف إليهالمضاف غير الم أنَّ : والقاعدة، مضاف

ا، هِ الشيء إلى نفسِ  يف  لأضُِ  لو و، إلى الربِّ  يف  أُضِ  فالوجهُ ، فكان المعنى واحد 

ووصف  - وهو دلالته على الذات -عليه اسم الرب  كان الوجه يراد به ما دلَّ 

 لمنا أنَّ ع حينئذ  ، اد به الذاتر  ـإذ كلاهما يُ ؛ الكان المعنى واحد  ، بالربوبية ۵ الله

 .گ وجهه: المراد بالوجه

أن : وفي حكم اللغة، لى الذاتإفأضاف الوجه : »$ يقول ابن تيمية

 .«المضاف غير المضاف إليه

ا أنَّ  ا ثم نلاحظ أيض   فالموصوفُ ،     {   ڎ ڈ }: الوصف هنا جاء مرفوع 

هنا ولكن المراد ، بالجلال والإكرام موصوفٌ  والرب  ، بالجلال والإكرام الوجهُ 

ف الرب صْ ولو كان المراد و  ، بالجلال والإكرام بدليل الرفع وجهه موصوفٌ  أنَّ 

 .ذي الجلال والإكرام: لقيل

فلو كان ، لإعراب المنعوت إعراب النعوت تابعٌ  وأنَّ : »$ يقول ابن تيمية

فيكون  ،(ذي الجلال والإكرام: )للذات لقال ولم يكن صفة  ، الوجه هاهنا صلة

أنه  عُلمِ  ،    [ 25 : الرحمن ]    {    ڎ ڈ ڈژ}: ا رفع فقالمَّ فل، نعت ا للذات
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 .«هذا ما يتعلَّق بالآية الأولىو ،«للذات وصفةٌ ، للوجه نعتٌ 

، گ  هوإلاَّ : أي ،[ 33 : القصص ]    {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ}  : الآية الثانية

ا هذا يدل  ، وأُريد الرب، الوجه فأُطلقِ   إذ لو لم ؛ صاف الله بالوجهعلى اتِّ  وأيض 

ا بالوجه  ۵ ا كان اللهفلمَّ ، گ ا صحَّ إطلاق الوجه وإرادة الربم  ل  ، يكن موصوف 

ا بالوجه  .الموصوف يد  رِ وأُ ، الوصف أُطلقِ  ، موصوف 

اس ا جاء استعمال هذا م  ل  ، على الحقيقة وجهٌ  ۵ لو لم يكن لله: »يقول الهر 

ل في معن  يمكن أن يُسْ  ى لااللفظ الموضوع لمعن   فإنَّ ، اللفظ في معنى الذات ى آخر تعم 

 .معروفة مشهورة وهذه قاعدةٌ  ،«إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت ا للموصوف

إلا : أي ،[ 33 : القصص ]    {   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ }  : بعض السلفقال 

ا صحيحٌ ، به وجهه يد  العمل الذي أُرِ   ۵ فالله، ولا تنافي بين المعنيين، وهذا أيض 

أنه لا تعارض  $ وبيَّن ابن كثير، باق  ( ثوابه) لذي يراد به وجهها والعملُ ، باق  

ا هذا ، بين المعنيين فلا يُعد  هذا ، $ جاء في كلام ابن تيمية - فيما أذكر -وأيض 

 ،«صحيحه» لأنه قد حكاه في؛ $ بعضهم فرح بكلام البخاري لأنَّ ؛ تأويلا  

 $ فتنوا أن البخاري - كما يقول ابن كثير -له  حكى كلام مجاهد كالمقرِّ و

ل قد   هذا تفسيرٌ و، أوَّ
 
، والآية تحتمله، وليس تأويلا  ، عن السلف مأثورٌ  سلفي

 .والتفسيران صحيحان

 ،   [ 4٢ : ص ]    {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې}   : وَقَوْلُهُ : »$ فصنِّ قال المُ 

    {ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ}
 .«   [ 14 : المائدة ]
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 بهذا النصوص من القرآن وقد جاء، ين كريمتيند  بأن له ي   فٌ موصو ۵ الله

نَّة الكريم رة والس  نَّة والجماعةواتَّ ، النبوية المطهَّ فأهل ، فق على هذا أهل الس 

نَّة والجماعة متَّ   الله باليد على وجوه   فُ صْ د و  ر  وو  ، يند  ي   ۵ فقون على أن للهالس 

يمنع  متنوعة   ورود هذا الوصف على وجوه   نَّ أ $ وقد بيَّن ابن القيِّم، متنوعة  

أن ورود هذا الوصف  $ بيَّن ابن القيِّم وق دْ ، ل هذا الوصف على المجازمْ ح  

 .ل اللفظ على المجازمْ يمنع ح   متنوعة   على وجوه   گ للربِّ 

ل الألفاظ على مْ وهو موانع ح  : م  لْ الع   ه طالبُ أن يعرفَ  مهم   وهنا أمر  

ا هذا اللفظ أُطلقِ   إنَّ : »قيل له حتى إذا ،،المجاز : كون الردفي ،«على الله مجاز 

، ل هذا اللفظ على المجازمْ ن ع ح  يُمْ  وحينئذ   ،..«.كذا وكذا: هناك قاعدة تقول»

رها بعض أهل العلم أن  ورود الوصف على صور  : »فمن القواعد التي يُقرِّ

 .«ل ذلكم اللفظ على المجازمْ يمنع ح   متنوعة  

نَّة وكلام الصحابة ( اليد) ورد لفظ: »$ القيِّم يقول ابن في القرآن والس 

ا فيه والتابعين في أكثر من مائة موضع   ف  ا متصرَّ ع  ا متنوِّ على  مقرون ا بما يدل  ، ورود 

 أنها يدٌ حقيقة من الإمساك والطَّ 
ِّ
ث يات  ي والقبض والبسط والمصافحة والح 

وغرس ، وكتب التوراة بيده، باشرة بهماوالم، ق باليدينلْ والخ  ، والنضح باليد

 .ةمن الأوصاف الخبريَّ  يوه، إلى آخره ،..«.جنة عدن بيده

 ومثناة   باليد جاءت ذاكرة  اليد مفردة   ۵ صوص المثبتِة لوصف اللهالن  و

ا اتفق السلفف، من التوفيق بين هذه النصوص لا بدَّ  حينئذ  و، ومجموعة    لمَّ

حينئذ  ، واحدة وليس له يدٌ ، ليس له أيد   علمنا أنه، على أن لله يدين رحمهم الله
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 ،[51: يس] {پ پ پ} ر الأيديإن النصوص التي جاءت وفيها ذِكْ : نقول

ج على وجوه    :منها، تُخرَّ

ر  ، الجمع اثنان أن أقلَّ : الأول
 .ئذ  نفلا إشكال حي، الجمعُ  فذُكِ

، فالضمير جمع، مشاكلة  للضمير اليد جاءت مجموعة   أنَّ : يمالوجه الثان

 .ن بلفظ الجمع مناسبة  للضميرافذُكِرت اليد

 {ٻ ٻ} ا نصوص اليدأمَّ و، فالأمر فيها ظاهرٌ ، ا نصوص اليدينأمَّ 
ا ،[1: الملك] والمفرد ، هذا مفرد مضاف: فيقال، گ وهو له يدان، فهنا ذكر يد 

، يدانوالثابت له ، من هذا الوصف ۵ ما ثبت لله فيعم اللفظ كلَّ ، المضاف يعم  

 .بسط   فيه مزيدُ  والموضوعُ 

   ،   [ 4٨ :  الطور ]    {ی ئج ئح ئم ئىئي}»: $ فثم قال المصنِّ 

ٹ ٹ ڤ }   ،   [ ١4،  ١3 :  القمر ]    {ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ}

 .«   [ 35 :  طه ]    {ڤ ڤ ڤ ڦڦ

ه وقد دلَّت على هذا النصوص أنَّ ، بأن له عينين كريمتين موصوفٌ  ۵ الله

 .گ يرى بهما تانِ العلم على أنهما عينان ثِنْ  وأجمع أهلُ ، صفموصوف بهذا الو

، ثبتِة  العين بلفظ المفردالنصوص جاءت مُ  أنَّ : وهو، وأيضًا هنا نحتاج لأمر  

إلا حديث ا اختلف ، بلفظ التثنية ولم يأتِ نص  ، العين بلفظ الجمع ثبتِة  وجاءت مُ 

فهيُ  نْ ومنهم م  ، يصححه نْ فمنهم م  ، فيه أهل العلم  .ضعِّ

 قول النَّ : من الحديث( عينين) والعمدة على إثبات
ِّ
الدجال  إن  : »صلى الله عليه وسلم بي
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ر يكون فيمن له عينان ،«كم ليس بأعوروإن رب  ، أعور أكثر  ۵ ولو كان لله، والعو 

ال عينين إنَّ : فيقول، ان هذا أظهر في التفريقك  ل  ، من عين   وربكم له أكثر ، للدجَّ

را انتقل إلى فلمَّ ، من عين   ا أمَّ ، عينين كريمتين ۵ لله دلَّ هذا على أنَّ ، بيان العو 

ال فإنَّ  من أهل العلم في بيان  هذا الحديث اعتمد عليه جمعٌ و، ه أعورالدجَّ

نَّة الكريم صوص من القرآنإذ الن  ؛ له عينين بأنَّ  ۵ صاف اللهاتِّ  رة والس  لم  المطهَّ

حة  تأتِ مُ   وقد نُقِل  ، مجموعة   رتْ وذُكِ ، ين مفردة  رت العما ذُكِ وإنَّ ، بالعينين صرِّ

ولا أكثر ، ليست عين ا واحدة  و، له عينان ۵ فالله، عينين ۵ الاتفاق على أن لله

ال، من عينين  .إجماع أهل العلم على ذلكو، بدليل حديث الدجَّ

 تِ ع  مِ جُ فقد ،   [ ١4 :  القمر ]    {   ژ ڑ }  ، ال فيه ما قيل في اليدينق  فيُ ، ا التوفيقأمَّ 

 .فلا إشكال، الجمع اثنان أقل  : أو يقال، جمع   ضميرُ  فالضميرُ ، مناسبة  للضمير العينُ 

إلى  تْ يف  أُضِ  العينُ ف   ،[ 35 :  طه ]    {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ}

، من هذا الوصف ۵ ما ثبت لله فيعم اللفظ كلَّ ، والمفرد المضاف يعم  ، الضمير

 .گ اعينان كريمتان يرى بهم ۵ والثابت لله

باء  هي،       {   ڑ }  : وهنا من المناسب أن تعرف أن الباء في قوله

تفسير  رحمهم الله وقد جاء عن السلف ،(في) وليست الباء بمعنى، المصاحبة

، ءتنالا  بحفتنا وك  : وما كان نحوه،   [ ١4 :  القمر ]    {   ژ ڑ }  وهو ، هذا اللفظ

 .وهذا ليس تأويلا  ، وغير ذلك

 {ئم ئىئي}: اس في قولها تفسيرك عن ابن عبَّ وأمَّ : »$ ارميقال الد
فمعناه ، صحَّ قولك عن ابن عباس فإنْ ، ءتنالا  بحفتنا وك  : أنه قال ،[13: الطور]
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 فلو لم يكن لله، ءتنا بأعيننالا  بحفتنا وك  : يقول، لا ما ادَّعيت أنت، الذي ادَّعيناه

 .«الأسلوبه هذا تعمل في حقِّ ما صحَّ أن يُسْ ل  ، عينان ۵

    {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ}»: $ ثم قال المصنف
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ }   ،   [ ١٨١ :  آل عمران ]

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ }     ،[ ١ :  المجادلة ]    {ٺ ٺ ٿ ٿٿ

ۆ ۈ ۈ }   [ 41 :  طه ]    {    ۅ ۉ ۉ ېې}  ،   [ ٨١ :  الزخرف ]    {ڈژ

:  الشعراء ]    {ڱ ڱ ںں ڳ ڳ ڳ ڱڱ}  ،   [ ١4 :  علقال ]    {    ۇٴ ۋۋ

 .«   [ ١١٢:  التوبة ]    {   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې }  ،   [ ١١5- ١١4 

ف اللهالسمع والبصر يُ  إنَّ   گفالله ، انفان فعليَّ صْ وهما و  ، بهما گ وص 

صْفانوه، يسمع ويبصِر اف ال فيهما ما يقال في الأوصق  فيُ ، انقديمان أزليَّ  ذان و 

 .$ ره شيخ الإسلام ابن تيميةوهذا ما قرَّ ، الفعلية

 أن تعلم أنَّ  ومن المهمِّ ، المبصِرات إدراكُ  والبصرُ ، المسموعات إدراكُ  والسمعُ 

ا أنَّ هذا بمعنى، وليس هذا تأويلا  ، اد به الإجابةر  السمع يُطل ق ويُ   السمعُ ف، ليس تحريف 

 .صديقاد به الإجابة والتَّ ر  طل ق ويُ وهو في اللغة يُ ، يُطل ق ويراد به الإجابة

وإما أن يكون ، ا أن يكون خبر اإمَّ  والكلامُ ، الكلاموبالأصوات  متعلِّقٌ  معُ السَّ و

السمع مراد ا به  فأطُلقِ  ، والإنشاء يُقاب ل بالإجابة، والخبر يُقاب ل بالتصديق، إنشاء  

صوص إطلاق السمع جاء في الن  و، هذا في اللغة استعُمِل  و، ومراد ا به الإجابة، التصديق

وفي ، مجيبٌ : أي ،[81: إبراهيم] {ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ}، وإرادة الإجابة، ۵ على الله

 .حمده نْ م   ۵ أجاب الله: أي ،«هد  مِ ح   نْ سمِع الله لم  : »الصلاة نقول
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عديُّ ر ذكَ و ا قول وأمَّ : »$فقال ، اد به الإجابةرَ ضابطاً للسمع الذي يُ  $ السِّ

م وهما يرفعان القواعد من البيتالخليل وإسماعيل  لا  ا السَّ ل يهِْم  پ پ ڀڀ ڀ ڀ }: ع 

ل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل  ،[125: البقرة] {ٺ ٺٺ فإنه توس 

فإنه ، ويجيب دعاءهما، ويسمع كلامهما، اتهما ومقاصدهماحيث كان يعلم نيَّ ، الجليل

كما قال ، معنى المستجيب :(ودعاء المسألة، ةاددعاء العب) اد بالسميع في مقام الدعاءر  يُ 

 .«[81: إبراهيم] {ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ}: الخليل في الآية الأخرى

ا اد به ر  ه يُ فإنَّ ، في سياق دعاء مسألة أو دعاء عبادة( السميع) لفظد ر  إذا و  ، إذ 

 .سمع الإجابة

: أي ،(ن حمدهسمع الله لم  : )المصلِّي أن يقول ر  مِ ولهذا أُ : »$ قال ابن تيمية

أعوذ : »صلى الله عليه وسلم كقوله؛ هنا بمعنى الإجابة والقبول ماعُ فالسَّ ، حمده نْ استجاب الله دعاء م  

 ،«لّ يُسمَع ومن دعاء  ، ومن نفس  لّ تشبع، لّ يَشع ومن قلب  ، م  لّ ينفعلْ بك من ع  

: إبراهيم] {ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ}: هئومنه قول الخليل في آخر دعا، جابتسْ لا يُ : أي

 .إلى آخر ما قال ،«[15: التوبة] {ې ې ېى}: ومنه قوله تعالى ،[81

مْعُ اللهف  .ويُطل ق ويراد به الإجابة، اد به إدراك المسموعاتر  ويُ ، يُطل ق ۵ س 

ا ي   ۵ رُ اللهن تو اذْ أيض  ا نافع  ينتر لعباده  ۵ اللهف، كر فيه أهل العلم تقسيم 

يهم، اللهمهم ثلاثة لّ يُكلِّ »، ويصرف عن عباده نتر الرحمة، رحمة ر  ت  ن   ، ولّ يُزكِّ

، لا: والجواب؟ لا يراهم: أي ،«ظر إليهمنْ لّ يَ : »فهل معنى ،«ولّ ينظر إليهم

 .رحمة   تر  لا ينتر إليهم ن  أنَّه : ولكن المعنى
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، المكرُ : الُ ح  المِ «   [ ١3 :  الرعد ]    {    ئم ئى ئيبج}»: $المصنِّف  قال

ڳ ڳ }  ،   [ ٢4 :  آل عمران ]    {ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ}»

 .«[ ١1،  ١٢ :  الطارق ]    {ڳ ڳڳ گ گ گڳ}  ،   [٢١ :  النمل ]    {ڳ ڱ

 گ للرب هناك أوصافٌ ف، على سبيل المقابلة قد ذُكرِتْ هذه الأوصاف و

ف اللهيُ  ، ولا يُشت رط أن يكون موصوف ا بها على وجه المقابلة، ة  بها مطلق ۵ وص 

لأنها جاءت في ؛ ى وجه المقابلةإلا عل گ بِّ لا نطلقها على الرَّ  وهناك أوصافٌ 

ر على وجه المقابلة والكمالُ ، صوص هكذاالن    .فيها أن تُذك 

هم  وف أنا سو ات أوجزها تتعل ق بالصفات المذكورة على أتكلم بم 
 :وجه المقابلة

ثم ، إيراد الكلام: وهي عند البلاغيين، المواجهة: المقابلة لغة  : أولًّ 

 .ى واللفظفي المعن هِ لِ مقابلته بمِثْ 

 :المقابلة في صفات الله نوعان: ثانيًا

العبد بفعل  يتفق معه من حيث اللفظ والمعنى  لِ عْ مقابلة لفِ : النوع الأول

 .العام على سبيل الجزاء

 ،«في السماء نْ مْكم مَ حَ رْ يَ ، في الأرض نْ ارحموا مَ : »صلى الله عليه وسلمبقولهِِ  نمُثِّل لهذا النوعو

 هذا فعل اللهو ،(مْكمح  رْ ي  ، )ل العبدعْ هذا فِ ( حمواار، )فعلف، لفعل العبد هذا مقابلةٌ ف

بال لِ عْ به فعل العبد يتفق مع فِ  وبلِ  وهذا الفعل الذي قُ ، العبد بفعل   لُ عْ فِ  ل  وبِ إذ ا قُ ، ۵  رَّ

إذ الرحمة من حيث المعنى ؛ والمعنى العام ،(يرحمكم، ارحموا) من حيث اللفظ

وعند إضافة الرحمة ، ۵ ها تليق بهق فإنَّ ولكن عند إضافة الرحمة للخال، العام واحدة

 .(يرحمكم، ارحموا، )ها تليق به على سبيل الجزاءللمخلوق فإنَّ 
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م هُ كيدُ  وبلِ  قُ  ،[ ١1،  ١٢ :  الطارق ]    {ڳ ڳڳ گ گ گڳ}  : ومن هذا

ولكن الكيد عندما يضاف ، من حيث المعنى العام واحد فالكيدُ ، بكيد  

هم لُ عْ وبلِ فِ فقُ ، فإنه يليق به، ۵ ا يضاف للخالقوعندم، فإنه يليق به، للمخلوق

النوع الأول من  هو هذاو، فق باللفظ والمعنى العام على سبيل الجزاءبفعل  يتَّ 

 .گ بِّ أنواع المقابلة في صفات الرَّ 

فق معه في اللفظ والمعنى العام العبد بفعل  لا يتَّ  لِ عْ مقابلة فِ : يمالنوع الثان

    {   ہ ہ ھ ھ }   : قوله تعالى: ذلكمن و، على سبيل الجزاء
، أغضبونا ،[ 77 : الزخرف ]    {   ھ ھ }   : هذا بقوله تعالى ل  وبِ فقُ  ،[ 77 : الزخرف ]

ولا ، لا يتفق معه في اللفظ هم بفعل  لُ عْ فِ  ل  وبِ فقُ ، فانتقم منهم، ۵ أغضبوا الله: أي

 .والمقابلة على سبيل الجزاء، في المعنى العام

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ}

ولا المعنى العام على ، لا يتفق معه باللفظ هم بفعل  لُ عْ فِ  وبلِ  قُ  ،[117: النساء] {چ

 .سبيل الجزاء

الصفات الواردة على سبيل المقابلة نوعان من حيث إطلاق : النقطة الثالثة

 :۵ أفعالها على الله

 ۵لها يُطل ق على الله وفعِْ ، على سبيل المقابلة دتْ ر  صفات و  : النوع الأول

 هذا وصفٌ و ،«في السماء نْ مْكم مَ حَ رْ يَ ، في الأرض نْ ارحموا مَ : »مثل، دون تقييد  

 .على سبيل المقابلة أُطلقِ  
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 ؟۵ هل يجوز إطلاق هذا الوصف على الل
د على غير سبيل ر  لأنه و  ؛ وإن كان وارد ا على سبيل المقابلة، يجوز :والجواب

اف والكمالُ ، المقابلة  .الله رحيم، الله رحمن: فيقال، يه يكون في الإطلاق أيض 

ا ويجوز ، وردت على سبيل المقابلة أوصافٌ  وهو، النوع الأول هو هذا، إذ 

 فالله ،«تاب الله عليه، تاب نْ مَ : »ومثل هذا، دون مقابلة گ إطلاقها على الرب

ف بأنَّ يُ  ۵  .ه يتوب على العباد على الإطلاقوص 

ها لا يُطل ق على الله لُ عْ وفِ ، على سبيل المقابلة دتْ ر  و   صفاتٌ : يمالنوع الثان

 .إلا على وجه التقييد ۵

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ }: رهاهذه الأوصاف التي ذك  : ومن ذلك

،  17 :  الطارق ]    {ڳ ڳڳ گ گ گڳ}  ،   [ 71 :  آل عمران ]    {ٺٿ

ف اللهفلا يُ  ،[ 10 ا ۵ وص  يكيد  نْ يكيد بم   ۵لله ا: أن تقول بل لا بدَّ ، بالكيد مطلق 

ف الله ولا يُ ، به ا ۵وص   .بالمكر مطلق 

ا تتعلَّق  وث مَّ ، بسط   فيه مزيدُ  والموضوعُ  ف الله يُ  بماتأصيلات مهمة أيض  وص 

 .به على وجه المقابلة ۵

  إلى الغير بطريق   ءاد بهما إيصال الشير  يُ و ،(المكر والكيد)
 
وهو ، خفي

 .كان لمن لا يستحق فمذمومٌ  وإنْ ، ودٌ ن يستحق فمحمإن كان لم  : نوعان

او، بالمكر والكيد محمودٌ  ۵الله  ف  صْ نعرف أن و   ئذ  نوحي ؛ ليس مذموم 

 .ن يمكر بهويمكر بم  ، ن يكيد بهيكيد بم   ۵ لأن الله
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ا إنَّ : وقد قيل: »$ يقول ابن القيِّم ا، تسمية ذلك مكر  ا ، واستهزاء  ، وكيد  وخداع 

 ،[11: الشورى] {ھ ھ ے ےۓ}: لمقابلة نحوومجاز ا، من باب الاستعارة

وهو  وقيل   ،[111: البقرة] {ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ}: ونحو قوله

 فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق  ، بذلك حقيقة على باب هُ بل تسميتُ : أصوب

 
 
ن لا وهو إيصال ذلك لم  ، قبيح: ولكنه نوعان، وكذلك الكيد والمخادعة، خفي

، ي ممدوحٌ ـوالثان، مذمومٌ  فالأولُ ، سنٌ وهو إيصاله إلى مستحِقِّه عقوبة  لهوح  ، هيستحق  

د عليه عدلا  منه وحكمة  تعالى إنما يفعل من ذلك ما يُحْ  والرب   وهو تعالى يأخذ ، م 

 .«مة بعبادهل  التالم والفاجر من حيث لا يحتسب كما يفعل التَّ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}»: $ فصنِّ قال المُ 

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ } ،   [ ١45 : النساء ]    {ڦڦ

 .«[ ١١ : النور ]    {گگ

، والرحيم، والغفور، والقدير، وِّ فُ بالع   ۵هاتان الآيتان فيهما تسمية الله 

فإنه ، ۵ من أسماء الله اسم   فكل  ، گ للرب على أوصاف   تدل   وهذه أسماءٌ 

 .الاسم بمعنى ذلك گ له ف  صْ على و   يدل  

  ،   [ ٨ : المنافقون ]   {گ گ ڳ ڳ}»: $ فصنِّ قال المُ 

 .«   [ ٨١ : ص ]    {    حج حم خجخح}

 .وعزة امتناع، وعزة قهر، عزة قدر: ثلاثة أنواع   گ ة اللهعز  

ز  : تقول العرب: »$ قال ابن تيمية وعزَّ ، إذا صلُب - بفتح العين -عزَّ يع 

زَّ يعُ ، إذا امتنع - بكسرها –يعِز   فهو سبحانه في نفسه ، إذا غلب - بضمها –ز  وع 
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 .«ل بلا يُغْ  وهو غالبٌ ، اللا يُن   وهو منيعٌ ، متينٌ  قوي  

ها ، يـأعط وْا أقوى الحركات لأقوى المعان: »$ قال ابن القيِّم وأخفَّ

ها زَّ يعُز  ، القهر ي عزةُ ـفأقوى المعان، وأوسطها لأوسطها، لأخفِّ وأوسط ، ع 

ز  ، والضمة أقوى من الكسرة، عزَّ يعِز  ، متناععزة الا: يـالمعان ودون ذلكم عزَّ يع 

 .«وهي عزة القوة، بفتح العين

 .«   [ 4٨ : الرحمن ]    {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ}»: $ فقال المصنِّ 

 ،(ذو الجلال والإكرام) ه الاسم الأعتمإنَّ : وقد قيل، گ بِّ رَّ لل هذا اسمٌ 

والذي اختاره شيخ الإسلام ابن ، قوال  أهل العلم في معناه على أ وقد اختلف  

نْ : معناه أنَّ  $ تيمية
ِ
م هو أهلٌ لأ ل  ويُكر   .يُج 

ن معنى الحب يتضمَّ ( الإكرامُ ) و، ن معنى التعتيميتضمَّ ( الجلالُ ) و

لَّ ، والحمد م   وهو أهلٌ لأن يُج  إجلاله  بُ وجِ تُ  صف به من صفات  لمِا يتَّ  ويُكر 

وليس ، مصدر   الجلال اسمُ  أنَّ  $لام ابن تيمية وقد بيَّن شيخ الإس، وإكرامه

ا لالا  : فيقال، ما هو اسم مصدروإنَّ  ،(جلَّ ) فليس هو مصدر، مصدر   .أجلَّ ج 

   ،    [ 1٢ :  مريم ]    {پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ}»: $ فقال المصنِّ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ } ،   [ 4 :  الإخلاص ]    {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ}

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }   ،   [ ١١ :  البقرة ]    {ۅۅ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ }   ،  [ ١1٢ : البقرة ]    {   ڎڈ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ }   ،   [ ١١١ :  الإسراء ]    {ڭ ڭۇ ۇ ۆۆ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }   ،[ ١:  التغابن ]    {ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ۈ ۈۇٴ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }   ،  [ ١،  ١ :  رقانالف ]    {ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ

    {    ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ
  ،  [ 5١ : المؤمنون ]  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ}   ،   [ 5١ :  المؤمنون ]

ڇ ڇ ڍ ڍ }   ،   [ 44 :  النحل ]    {ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ}

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .«   [ 33 :  الأنعام ]    {    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ

 .گ ةٌ عن الربِّ منفيَّ  جاءت فيها أوصافٌ  الكريمة من الآيات جُملةٌ  وهذه

ا يستحق  : أي،    [ 1٢ : مريم ]    {   ڀ ڀ ڀ ڀٺ}: ۵الله  قال مثل  نتير 

 ، اسمه
ٌ
  گ هِ فهو لكمالِ ، ن إثبات أوصاف الكماليتضمَّ  فهذا نفي

 
مِي  .ليس له س 

ا  قالو دلالة و ،[ 4 :  الإخلاص ]    {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ}    :۵أيض 

ا أحد لكمال أوصافِ  ۵ فالله، هذه الآية كدلالة الآية السابقة  .هِ ليس له كُفو 

ا   ،[ 22 :  البقرة ]    {    ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ}: گوقال أيض 

 
ٌ
 .گ هِ لكمالِ ؛ له وهو لا ندَِّ ، گ له وهو يفيد أنه لا ندَِّ ، عن اتِّخاذ الأنداد هذا نهي

ا  ،   [ 107 : البقرة ]    {   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ }  : گوقال أيض 

 .گ هِ وهذا لكمالِ ، له لا ندَِّ  ۵ الله ويفيد أنَّ ، ۵ تِّخاذ الأنداد مع اللهلا هذا ذم  

 سَبْعَة    ف ي     [ 7 : طه ]    {ڈ ژ ژ ڑڑ}»: $ فصنِّ ثم قال المُ 

عَ  نَ  مَوَاض   .«قُرْآن  الم 
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ومن المناسب هنا أن ، بالاستواء گ صاف اللهذا إثبات اتِّ ف بهصنِّ المُ يريد 

ر شيءٌ  ل القول في مسائل العرش، يتعلَّق بالعرش يُذك  ما وإنَّ ، ولكن لن أُفصِّ

 :اقتصر على أمرين اثنين

يُطل ق على فهُو  ، في اللغة له معان   العرشُ و، تعريف العرش: الأمر الأول

على معان  غير ويُطل ق ، ويُطل ق على السقف ،كلق على سرير المُلْ ويُطْ ، كالمُلْ 

إلى  وإذا نترت  ، د للعرش بالنتر إلى السياقات التي ورد فيهاوالمعنى يُحدَّ ، هذه

 .المراد بالعرش السرير فإنك تعرف أنَّ ، ۵ د فيه عرش اللهر  كل سياق و  

له في  $ تعريف ابن كثير: عليها ومن أنفع التعاريف للعرش التي وقفتُ 

شرح » ره تلميذه ابن أبي العز الحنفي فيك  ن تعريفه ذ  ولحُسْ  ،«البداية» كتابه

وأضاف في ، نتر إلى معنى العرش لغة   $ مابن القيِّ  وذلك أنَّ  ،«الطحاوية

، ةصوص الشرعيَّ الأوصاف الواردة للعرش في الن  و، ي الواردةـالتعريف المعان

ا العرش $ فقال ف  ة على وهو كالقُبَّ ، الملائكةذو قوائم تحمله  سريرٌ : »مُعرِّ

ف العرش ببيان مدلوله  $ مفابن القيِّ  ،«وهو سقف المخلوقات، العالم عرَّ

وأضاف إلى التعريف ، في اللغة ثابتٌ  وهو مدلولٌ ، صوصالوارد في الن  

وهذه الأوصاف التي ذكرها ، صوص الشرعيةالأوصاف الواردة للعرش في الن  

ل في ذِ ولك، عليها كلها لها ما يدل    .ة هذه الأوصافأدلَّ  رِ كْ ن لن نُفصِّ

فاق أهل العلم على أن العرش اتِّ : أن أذكرها هنا تي أحببتُ من المسائل ال  و

 .لا يلحقه الفناء
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 : تهفي نُونيَّ  $ مقال ابن القيِّ 

 والعممممرل والكرسممممي لّ يفنيهممممما

 

 أيضًمممممممما وأنهممممممممما لمَلوقممممممممان   

 عن النَّ ، حديث أنس بن مالك  عن  $ شيخ الإسلام ابن تيمية ل  سُئِ وقد  
ِّ
 بي

انها: ولّ تذوق الفناء، ولّ تفنى، سبعة  لّ تموت: »أنه قال صلى الله عليه وسلم ، النار وسُك 

 ؟أم لا فهل هذا الحديث صحيحٌ  ،«والعرل، والكرسي، والقلم، واللوح

  رُ ـهذا الخب: »$ فأجاب
ِّ
ما هو من وإنَّ ، صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ليس من كلام النبي

نَّة والجماعة على وق، كلام بعض العلماء د اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الس 

م أنَّ  وغير ، كالجنة والنار والعرش؛ ةولا يفنى بالكليَّ ، من المخلوقات ما لا يُعد 

 .ا يلحقه الفناءالعرش ليس ممَّ  الاتفاق على أنَّ  $ ابن تيميةينقل فهنا  ،«ذلك

ز حول العرشو قد و، لام حول الاستواءننتقل للك، بعد هذا الكلام الموج 

ليُبيِّن ؛ د في مواضعالاستواء ور   ر أنَّ ك  وذ  ، هذه الآية $ شيخ الإسلامساق 

 .(الاستواء) بهذا الوصف گ صاف اللهاتِّ 

في سبعة مواضع  [ 7 : طه ]    {ڈ ژ ژ ڑڑ}   : وقوله: »$ قال

 .«   ...من القرآن

ا رِدُ غة ي  في الل   الاستواءُ و ا ومقيد  ، من أهل العلم د  واحِ  ره غيرُ ذا ذك  هو، مطلق 

ڈ ژ ژ }  : يقول تعالى، الكريم ورد في القرآن لفظٌ  الاستواءُ و

ل فيها ي التي يُسْ ـننتر إلى المعانو، غةنرجع إلى الل  ف،    [ 7 : طه ]    {ڑڑ تعم 

ي ـطي السياق المعنى اللائق به من المعانونُعْ ، ثم ننتر إلى السياق، هذا اللفظ

ا  رِدُ فوجدوا أن الاستواء ي  ، أهل العلم إلى اللغةوقد رجع ، في اللغة الواردة مطلق 
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ا ا بمعنى رِدُ ي  فالاستواء ، ومقيد  ٱ ٻ ٻ }: قال الله تعالى، كمُل وتمَّ : مطلق 

او، فهنا الاستواء لم يُقيَّد بحرف   ،[11: القصص] {ٻ  .جاء مطلق 

 .«كمُل وتمَّ : وهذا معناه: »$ مقال ابن القيِّ 

ا( الاستواء) لفظ رِدُ وي   إذا ف ،(واو المعيَّة) و ،(على) و( إلى) ـفيُقيَّد ب، مقيَّد 

 .فهو بمعنى العلو ،(على) ـوإذا قُيِّد ب، لوفهو بمعنى العُ ( إلى) ـقُيِّد ب

في كلام العرب الذي خاطبنا الله ( الاستواء) لفظ: »$ ميقول ابن القيِّ 

ل ما لم يُ : فالمطلقُ ، ومقيَّدٌ  مطلقٌ : وأنزل بها كلامه نوعان، تعالى بلغتهم وص 

وهذا معناه كمُل  ،[11: القصص] {ٱ ٻ ٻ ٻ}: مثل قوله؛ معناه بحرف  

 .واستوى الطعام، استوى النبات: يقال، وتمَّ 

 :وأما المُقي د فثلاثة أضراب

واستوى  ،[21: البقرة] {ئۈ ئۈ ئې ئې}: كقوله ؛(إلى) ـمُقيَّد ب: أحدها

 .فلان إلى السطح

ى ب گ رك  ذ   وقد في ( البقرة) سورة عين من كتابه فيفي موض( إلى) ـهذا المُعدَّ

: البقرة] {ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې}: قوله تعالى

لت) والثاني في سورة ،[21 وهذا بمعنى  ،[11: فصلت] {ئۈ ئۈ ئې ئې} :(فُصِّ

لف العلوِّ   .كما سنذكره إن شاء الله رحمهم الله والارتفاع بإجماع السَّ

 ،[11: هود] {ئۈ ئېئې ئۈ}: كقوله ؛(على) ـمُقيَّد ب: يمنوالثا

ا معناه العلو والارتفاع والاعتدال  ،[21: الفتح] {چ چ چ} وهذا أيض 

 .بإجماع أهل اللغة
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استوى الماء : نحو، الفعل معه دِّ التي تُع  ( مع) المقرون بواو: الثالث

اواها: بمعنى، والخشبة ليس و، كلامهم ي الاستواء المعقولة فيـوهذه معان، س 

د قولهم له أحدٌ ق  ولا ن   ،(استولى) فيها معنى وإنما قاله ، من أئمة اللغة الذين يُعتم 

 .«حاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهميةالن   رومتأخِّ 

ى بالن   وقد جاء في، ي الاستواءـهذه معان، إذ ا  ،(على) ـصوص الاستواء مُعدًّ

ى ،[71: الأعراف] {ک ک گ} : البقرة] {ئۈ ئې ئې} :(إلى) ـب وجاء مُعدًّ

ى بو ،[21 ما ذكر إنَّ  $ لأن المُصنِّف ؛(إلى) ـالبحث ليس في الاستواء المُعدَّ

ى ب  .(استولى: )رِد بمعنىولم ي  ، علا وارتفع: بمعنى وهو ،(على) ـالاستواء المُعدَّ

ا  وهناك معان  ، والارتفاع بمعنى العلوِّ  هو الثابت له ۵ استواء الله: نقول، إذ 

 ،(واستقرَّ ، وصعد، وعلا، ارتفع: )وهي أربعة معان  ، أخرى يذكرها أهل العلم

لفو  .رحمهم الله هذه ألفاظ ذكرها السَّ

، وخاص   التي تنقسم إلى عام   گ أهمية بحث أوصاف الربِّ  وقد ذكرتُ 

 
 
 ـوكون أو إلى شرعي

 
 .ي

 :نوعان ۵ الله وعلوُّ 

 .لوقاتهه على مخوهو علو  ، عام  : النوع الأول

 ن علا على شيء  م   ليس كل  و، خاص   فالاستواء علو  ، خاص  : يموالنوع الثان

عال  على  گ فالله، فإنه عال  عليه، ن استوى على شيء  وكل م  ، فإنه مستو  عليه

مستو   گ اللهف، إنه مستو  على جميع المخلوقات: ولا يقال، جميع المخلوقات

ويلزم من استواء الله على العرش عُلوه ، فهو عال  على العرش، على العرش
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ه الله تعالىو، على سائر المخلوقات  : هكذا قال صاحبنا الغنَّامي وفقَّ

 ويلمممممممزم الوصمممممممف بالّسمممممممتواء

 

 عُلمممممممو ذاتمممممممه علمممممممى الأشمممممممياء 

ما استوى على العرش بعد أن فإذا كان إنَّ : فإن قيل: »$ يقول ابن تيمية 

: قيل! ذلك لم يكن على العرش فقبل، خلق السماوات والأرض في ستة أيام

ء وليس كل عال  على شي، فكل مستو  على شيء عال  عليه، خاص الاستواء عُلو  

واستوى ، إنه مستو  عليه: ما كان عالي ا على غيره ولهذا لا يقال لكلِّ ، عليه ي امستو

ر والذي أخب  ، فإنه عال  عليه، إنه استوى على غيره: ولكن كل ما قيل فيه، عليه

إلى  ،..«.لق العلولا مُطْ ، الاستواء:  أنه كان بعد خلق السماوات والأرضالله

 .خاص   منه أن الاستواء علو   والشاهدُ ، آخر ما قال

فون فه المحرِّ  وقد نقلتُ  ،(استولى) بمعنى( استوى: )وقالوا، والاستواء قد حرَّ

م كلام ابن القيِّ  وقد نقلتُ ، $ موكلام ابن القيِّ ، $كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .رينما قاله بعض المتأخِّ وإنَّ ، ه المتقدمون من أهل اللغةلْ قُ في أن هذا لم ي   $

 ر العلوَّ ك  ذ  ، الخاص الاستواء وهو العلو   $بعد أن ذكر شيخ الإسلام و

ڳ ڳ }   ،   [ 77 :  آل عمران ]    {   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ}   : وَقَوْلُهُ : »فقال، العام

:  فاطر ]    {ې ې ى ى ئا ئا ئەئە}   ،   [ 173 :  نساءال ]    {   ڳ ڳڱ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک ک ک گ گ گگ}   ،   [ 11 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }   : وَقَوْلُهُ ،   [ 85،  80 :  غافر ]    {ڱ ڱ ڱ ںں

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ }   ،    [ 10 :  الملك ]    {    چ چ چ چ ڇڇ

 .«   [ 15 :  الملك ]    {    ڈڈ ژ ژ ڑڑ
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، على المخلوقات گ هوفيها إثبات عُلوِّ ، $ فرها المصنِّ ك  ذ   تٌ هذه آيا

نَّة والإجماع والعقل والفطرة صفةٌ ثابتةٌ  العُلوِّ  وصفةُ   القرآن أدلةُ و، بالقرآن والس 

نَّة أدلةٌ  وأدلةُ ، كثيرةٌ  أدلةٌ  الكريم ة على إثبات فدلَّت النصوص الشرعيَّ ، كثيرةٌ  الس 

د عدِّ وأخذ يُ  ،«ةالنونيَّ » في $ مابن القيِّ  ذكر ذلكو، من أوجه   ۵ الله عُلوِّ 

 :گ الله بتة  عُلوَّ ثْ عليها النصوص الشرعية مُ  دتْ ر  الأوجه التي و  

ة صوص الدالَّ الن  : ۵ الله ة على عُلوِّ صوص الدال  النوع الأول من أنواع النُّ 

لى ه عويلزم من عُلوِّ ، خاص على العرش فاستواؤه عُلو  ، گ هئعلى استوا

، ى المخلوقاتإذ العرش أعل  ؛ العرش أن يكون عالي ا على سائر المخلوقات

 . ه على كل المخلوقاتعلى عُلوِّ  فاستواؤه عليه يدل  

 ويلمممممممزم الوصمممممممف بالّسمممممممتواء

 

 عُلمممممممو ذاتمممممممه علمممممممى الأشمممممممياء 

 ) ة على العُلوِّ الدالَّ  گ هؤأسما: يمالنوع الثان 
 
فهذه  ،(الأعلى، العلي

 .۵ فهو عال  ، گ هعُلوِّ  على الأسماء تدل  

 ، وح إليهعروج الملائكة والر  : النوع الثالث
ِّ
 دلَّ وقد است  ، صلى الله عليه وسلم ومعراج النبي

 .گ الله من أهل العلم على عُلوِّ  عددٌ  صلى الله عليه وسلم بمعراج النبي

، رهالا حاجة الآن في ذكِْ  كثيرةٌ  وهناك أنواعٌ ، گ نزول الأشياء منه: الرابعالنوع 

 .فيه الكفاية رتُ من أنواعك  تشتمل على ما ذ   ن آيات  هنا م $ فه المصنِّ ر  فما ذك  

ليست الوفاة  :(متوفيك، )   [ 77 :  آل عمران ]    {   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ }

: بعض أهل العلمقال و، وبدنك   ك  وحِ قابضك برُ : وإنما المعنى، وفاة موت
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، $نيان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية عْ وهذان الم  ، وفاة النوم: المعنى

 .نوم   أنها وفاةُ  $ اختاره ابن كثير   والذي

 ، )   [ 77 :  آل عمران ]    {      ٹ ڤ }  
َّ
ڳ ڳ }   گ هعلى عُلوِّ  يدل  ( رافعك إلي

:  فاطر ]    {ې ې ى ى ئا ئا ئەئە}  ،    [ 173 :  النساء ]    {ڳ ڳڱ

ڳ  ک ک ک ک گ گ گگ}  ، صعود الأشياء إليه،    [ 11 

قد  ڠ هذا يدل على أن موسىو،   [ 85،  80 :  غافر ]    {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .في السماء ۵الله  أخبر فرعون بأنَّ 

هذه على بابها إن ( في) و، في السماء ۵ فالله ،[ 15 :  الملك ]    {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ}   

 ؛(على) بمعنى( في) ـة فوإن كان المراد السماوات المبنيَّ ، كان المراد بالسماء العُلو

 .على جذوع النخل: أي ،[51: طه] {ہ ہ ہ ھ}: كقوله تعالى

من الأحاديث الدالة على أوصاف  ه مجموعة  رِ كْ عند ذِ  $ فوسيذكر المصنِّ 

نَّة گ هما يدل على عُلوِّ  الرب بعض    .فلا حاجة في التفصيل في هذا، من الس 

 :الفطرة والعقل: گ هعلى عُلوِّ  ومما يدل  

هٌ  واللهُ ، ما يخالف العُلو نقصٌ  فلأنَّ ، ا العقلأمَّ   .العُلو   گ فله، عن النقص مُنزَّ

ه وتتوجَّ ، گ تأخذه فطرته عند استغاثته ودعائه ربه إنسان   فكل  ، ا الفطرةأمَّ 

إذا غفلوا  مزعومة   لأدلة   ۵ الله وا عُلوَّ ف  الذين ن   ومن هنا تجد أولئك، به إلى العُلوِّ 

هون إلى ربِّ ، يستجيبون لمنادي فطرتهم، تهمعن أدلَّ  ، هم قاصدين العُلوَّ فيتوجَّ

 .وهذا معروف من حالهم
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 :«الدرء» ذكرها في اة العُلوِّ فَ مع بعض نُ  حكاية   في $ يقول شيخ الإسلام

، هو من مشايخهم نْ م  » ۵ الله لعُلوِّ : أي ،«ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا»

ي كأنِّ »، ۵ الله في عُلوِّ : أي ،«وأنا أخاطبه في هذا المذهب، ي حاجةوهو يطلب منِّ 

د ولا يُتْ ، يخاطبه فيما هو يعتقد: أي ،«غير منكر  له هِر شيخ الإسلام إنكاره لمعتق 

رتُ »، ر العُلوِّ مْ الرجل في أ   فرفع طرفه ورأسه ، حتى ضاق صدره هِ قضاء حاجتِ  وأخَّ

وهل ، ترفع طرفك ورأسك نْ لم  ، قأنت محق: له فقلتُ ، يا الله: وقال، إلى السماء

ا تبيَّن له أن اعتقاده يخالف ورجع عن ذلك لمَّ ، ستغفر اللهأ: فقال؟ دفوق عندك أح

 .«فتاب من ذلك، ثم بيَّنت له فساد هذا القول، فطرته

موها إذا غفلوا عن أدلتهم العُلو لأدلة   اةُ ف  فنُ  في  گ تجدهم يطلبون الله، توهَّ

 .دليل الفطرة: ۵ الله ة عُلوِّ فمن أدلَّ ، العُلوِّ 

ثم انتقل ، العام الخاص إلى العُلوِّ  من العُلوِّ  $ فصنِّ المانتقل وقد 

، تهه ومعيَّ ليبيِّن لك أنه لا منافاة بين عُلوِّ ؛ للحديث حول المعيَّة لذِكر آيات المعيَّة

 .ومعيَّته على الحقيقة، ه على الحقيقةفعُلو  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ }»: $المصنِّف  قال

ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }   : وَقَوْلُهُ  ،   [ 1 :  الحديد ]    {ڄ ڄ ڃ ڃڃ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 

ۇ ۆ ۆ ۈ }  ،     [ 5 :  المجادلة ]    {    چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

ی ئج ئح }   ،   [ 10 :  طه ]    {ۅ ۉ ۉ ېې}  ،    [ 11 :  التوبة ]    {ۈۇٴ
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ڀڀ ڀ ڀ ٺ }   .   [ 123 :  النحل ]    {    ئي بج بحبخئم ئى 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }   ،   [ 10 :  الأنفال ]    {ٺٺ

 .«   [ 211 :  البقرة ]    {ڑڑ ک ک کک

، ومنها ما هو في المعيَّة الخاصة، هذه الآيات منها ما هو في المعيَّة العامة

ا مع المتقين ،(معيَّة عامة) هِ مع خلقِ  گ فالله، وهي على حقيقتها معيَّة ) وهو أيض 

وهذه ، لق المصاحبةلمُطْ ( مع) لفظ أنَّ و، ها على حقيقتهاويُبيِّن أنَّ  ،(خاصة

 .فيه دُ رِ ياق الذي ت  تضياتها وأحكامها تختلف باختلاف السِّ قْ فتة مُ اللَّ 

ا ب مقتضياتها وأحكامها تختلف بحس  و، لمطلق المصاحبة( مع) لفتة، إذ 

جعلت السكر مع ، جعلتُ السكر في الماء: »فعندما تقول، فيه رِدُ السياق الذي ت  

اذهب ولا : »وعندما يقول الأب لابنه، فهنا المعيَّة تفيد وتقتضي المخالطة ،«الماء

وهكذا هي من حيث الأصل لمطلق ، ها تفيد الحفظ والرعايةفإنَّ  ،«فأنا معك، تخف

ا ومعن   ثم في كلِّ ، المصاحبة ، فيه دتْ ر  ب السياق الذي و  ى بحس  سياق تقتضي حُكم 

ا يدُ فِ فليست تُ   .ما تفيد الامتزاج في بعض مواضعهاوإنَّ ، الامتزاج مطلق 

نَّة الكريم فالمعيَّة الثابتة في القرآن، وحينئذ   رة والس  فمنها ، على حقيقتها المطهَّ

يَّة المع هي وهذه، تهوغير ذلك من أوصاف ربوبيَّ ، وعلمه گ معيَّة تفيد اطِّلاع الله

ادْ تفيد ق   ومنها معيَّةٌ ، ةالعامَّ  ا زائد  المعيَّة  هي وهذه، فتفيد الحفظ والنصر والتأييد، ر 

 .من أهل العلم وهذا بيَّنه جمعٌ ، ب السياقهم بحس  وهذا يُفْ ، ةالخاصَّ 

لا يحسب الحاسب أن شيئ ا من ذلك يناقض بعضه : »$ يقول ابن تيمية

ا نَّة من أنَّ  ما في: مثل أن يقول القائل، بعض  الله فوق العرش يخالفه  الكتاب والس 
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إذا قام : »صلى الله عليه وسلم وقوله ،[ 1 :  الحديد ]    {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ}: في التاهر قوله تعالى

 وذلك أنَّ ، فإن هذا غلط، ونحو ذلك ،«وجهه الله ق بَلَ  فإن  ، م إلى الصلاةكُ أحدُ 

ٱ }: قوله تعالى كما جمع بينهما في، وهو فوق العرش حقيقة، الله معنا حقيقة  

ر فأخب   ،[1الحديد: ] الآية {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 ، اوهو معنا أينما كنَّ ، شيء ه فوق العرش يعلم كلَّ أنَّ 
 
 .« صلى الله عليه وسلم كما قال النبي

 هو في العُلوِّ ف، وهو مع الخلق، في العُلوِّ  ۵من مخلوقات الله  وإذا كان مخلوقٌ 

ر هذا في حقِّ فكيف لا يُ ، ق حقيقة  لْ وهو مع الخ  ، حقيقة   لا : فالعرب تقول، گ الله تصوَّ

ر هذا في ، وهو معهم حقيقة  ، فالقمر في السماء حقيقة  ، زال نسير والقمر معنان   فإذا تُصوِّ

ره في الله، ۵من مخلوقات الله  مخلوق    .أ وْل ىالعلي العتيم الكبير  گ فتصو 

ٿ }   ،   [ 35 :  النساء ]    {    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ}»: $المصنِّف  قال

 [ 110 :  المائدة ]    {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}  ،     [ 122 : النساء ]    {ٿ ٿ ٹ ٹٹ

    {    ڃ چ چ چچ}   ،   [ 117 :  الأنعام ]    {ھ ھ ھ ھ ےے}   ،  
    {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}   ،   [ ١٢3 : البقرة ]    {پ ڀ ڀ ڀڀ}   ،    [ 101 :  النساء ]
ڱ ڱ }   ،     [ 72 :  مريم ]    {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپٱ }   ،   [ 118 :  الأعراف ]

بح بخ بم بى بي تج }،   [ 11 :  الشعراء ]    {    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

 [ 07 :  القصص ]    {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ}    ،    [ 22 :  الأعراف ]    {تح

ې ى }   ،   [ 0 :  التوبة ]    {ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو} ،  

    {ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی }   ،   [ 57 :  لبقرةا ]
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:  الكهف ]    {ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي}   ،   [ 17 :  الفتح ]    {یی

 ،   [50 :  النمل ]    {بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تيثج}   ،   [ 25 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک }   ،   [ 12 :  الأنعام ]    {ڍ ڌ ڌ ڎ}  

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ }  ،   [ 21:  الحشر ]    {ک گ گ گگ

ئۇ }   ،   [ 111 :  النحل ]    {ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئوئو

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ }   ،   [112 :  النحل ]    {یی

 .«   [ 118:  النحل ]    {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

ومن الأمور ، الكريم ق بصفة الكلام وبالقرآنتتعلَّ  الكريمة هذه الآيات

ا أنَّ ل ينبغي ة التيالمهم  فرعٌ  الكريم الكلام في القرآن طالب العلم أن يفهمها جيد 

د الصحيح في ، عن الكلام في صفة الكلام فعلى طالب العلم أن يعرف المعتق 

د الصحيح في القرآن، صفة الكلام  .الكريم ثم يعرف المعتق 

د الصحيح في الكلام نْ وم   د ا، وُفِّق للمعتق   لصحيح في القرآنسيُوفَّق للمعتق 

د الصحيح في الكلام قِ الفِر   ن  ضلَّ مِ  نْ وم  ، الكريم د ، في المعتق  ضلَّ في المعتق 

 .الكريم الصحيح في القرآن

نَّة نحتاج أن نتكلَّ  وحينئذ   م عن هاتين المسألتين ببيان معتقد أهل الس 

نَّة والجماعة في صفة الكلام، والجماعة فيهما د أهل الس  وقد ذكر ، فنذكر معتق 

نَّة والجماعة في ، ق بالكلامتتعلَّ  آيات   $ فالمصنِّ  د أهل الس  ثم نذكر معتق 

 .الكريم ما يتعلق بالقرآن $ فوقد ذكر المصنِّ ، الكريم القرآن
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ن ة والجماعة عْ مُ  : گ بِّ في كلام الر   - المعتقَد الصحيحوهو  -تقَد أهل السُّ

 .غير مخلوق   گ كلامه وأنَّ ، ع  مسمو وصوت   م بحرف  يتكلَّ  ۵ الله أنَّ 

ٱ }: ۵يقول الله ، كثيرةٌ  فآياتٌ ، يتكلم ۵ ة على أن اللها الآيات الدالَّ أمَّ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

هُ  گ بِّ من الرَّ  فهذا كلامٌ ، إلى آخره ،[81: البقرة] {ٺ ٿ مِع   الملائكة س 

نتف هذه الحروو، مشتمل على حروف بصوت   فهو كلامٌ ، وهفهِمو منها  تكوَّ

 .وحرفٌ  صوتٌ  گ الله فكلامُ ، ة على معان  دالَّ  هذه الكلماتُ و، كلماتٌ 

 : حروفٌ  ۵ الله كلام صوص الصريحة في أنومن الن  
ِّ
 نْ مَ : »صلى الله عليه وسلم قول النبي

ألم : لّ أقول، والحسنة بعشرة أمثالها، كان له به حسنة، قرأ حرفًا من كتاب الله

: العلم يقولون ولا يزال أهلُ  ،«حرفوميم ، ولّم حرف، بل ألف حرف، حرف

 .۵ كلام الله الكريم والقرآن ،«بها السور ۵ الحروف المقطَّعة التي ابتدأ الله»

ا وكلامه ، مسموع   وصوت   م بحرف  يتكلَّ  ۵الله و، حروفٌ  ۵الله  كلامُ ، إذ 

ں ں }: منها قوله تعالى؛ دلَّ على أن كلامه غير مخلوق أدلةٌ و، غير مخلوق

فدل على ، هُ كلامُ  والأمرُ ، ق على الأمرلْ فعطف الخ   ،[71: لأعرافا] {ڻ ڻڻ

 .أن كلامه غير مخلوق

إذ الخالق غير ؛ الخالق غير مخلوقة وأوصافُ ، ۵ من صفات الله صفةٌ  الكلامُ  ثمَّ 

هذا و، المخلوق مخلوقةٌ  وأوصافُ ، ا كلام المخلوقات فوصفٌ لهمأمَّ ، مخلوق

 .اوالأدلة عليه كثيرة جدًّ ، بالكلام ۵ ق بوصف اللهباختصار ما يتعلَّ 
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  ۵ من كلام الله الكريم القرآنو
ِّ
 ـكون: نوعان ۵الله  لامُ فك  ، الشرعي

 
 ي

 
 
 و، وشرعي

 
لةُ  هُ كُتبُ  الكلام الشرعي  القرآنف، گ هذا كلامه الشرعيو، المنزَّ

 .۵ من كلام الله الكريم

ن ة والجماعة في القرآنعْ مُ  لٌ  ۵الله  كلامُ  قرآنُ ال: الكريم تقَد أهل السُّ غير  منزَّ

دلَّ على أن وقد ، ۵ الله كلامُ  الكريمُ  القرآنُ ف، وإليه يعود، منه بدأ، مخلوق  

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە }: ۵ كلام الله الكريم القرآن

الكلام في هذه  وأهل العلم على أنَّ ، أخرى وهناك نصوصٌ  ،[0: التوبة] {ئو ئو

 .[0: التوبة] {ئا ئە ئە ئو ئو} الكريم الآية هو القرآن

ا لٌ  ۵ كلام الله الكريم القرآن، إذ  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ } منزَّ

 .[112: النحل] {ئې

ل القرآن  :نوعان الكريم وتنزُّ

ل القرآن: النوع الأول أخذه ، كان في ليلة القدرو، المجمل الكريم تنز 

ة من السماء الدنيا إلىفنزل به ، وح المحفوظمن اللَّ  ڠ جبرائيل ، بيت العزَّ

 ،[137: البقرة] {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}: عليه قوله تعالى يدل  وهذا 

اس تفسير هذه الآيات وقد جاء عن ابن عبَّ  ،[1: القدر] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ}

ل  .ى إجماع أهل العلم على هذا النوعوبعضهم حك  ، بهذا النوع من أنواع التنز 

ا الكريم نزول القرآن: يمالنوع الثان ق  ا دْ يسمع ق   ڠ فكان جبرائيل، مُفرَّ ر 

 ، ۵ من الله الكريم من القرآن
ِّ
ئۇ ئۇ ئۆ } صلى الله عليه وسلم فينزل به على قلب النبي

لو ،[112: النحل] {ئۆ ئۈ ئۈ ئې ل المفصَّ ل ، هذا في التنز  ل المجم  فالتنز 
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ل كان و، من اللوح المحفوظ الكريم القرآن ڠ أخذ جبرائيل ل المفصَّ التنز 

 .گ من الله الكريم القرآنيأخذ  ڠ جبرائيل

ا ل غير مخلوق   ۵كلام الله  الكريم نالقرآ، إذ  من  الكريم إذ القرآن؛ منزَّ

نَّة  ثم إنَّ ، فالقرآن غير مخلوق، غير مخلوق   ۵ وكلام الله، ۵ كلام الله أهل الس 

م بالمخلوقاتروْ والجماعة لا ي   س  م بالقرآنوأجمعوا على مشروعيَّ ، ن الق  س   ة الق 

 .غير مخلوق   الكريم هذا على أن القرآن فيدل  ، الكريم

م بهاالمخلوقات لا يُقْ  العلم على أنَّ  أهلُ و يراه  نْ منهم م  ف: على تفصيل  ، س 

ا م  ا نْ ومنهم م  ، محرَّ وأجمعوا على ، ن المشروعيةروْ لكنهم لا ي  ، يراه مكروه 

م بالقرآن س   .غير مخلوق الكريم هذا على أن القرآن فدلَّ ، الكريم مشروعية الق 

لٌ  ۵ كلام اللهو بل ، لم يخلقه الله في غيره: أي - منه بدأ، غير مخلوق   منزَّ

 .قه في غيرهل  خ   ۵ الله لا كما تقول المعتزلة بأنَّ ، تكلَّم به گ فالله - بدأ منه

ر هذا أهل العلم بتفسيرين ،(وإليه يعود)  :فس 

اصْ أنه إليه يعود و  : الأول  .ف 

في  قى منه شيءٌ بْ فلا ي  ، رف عفيُ ، في ليلة   الكريم رى على القرآنأنه يُسْ : يموالثان

 .طورولا في الس  ، دورالص  

وهذه ، ى في الآخرةيُر   گ تدل على أنه أدلة   رِ لذِكْ  $ فانتقل المصنِّ  ثمَّ 

ا   ه للأحاديث سيذكر ما يدل  رِ ثم في ذِكْ ، ف فيها آيات  صنِّ المُ سيذكر المسألة أيض 

ا سيُتْ ، عليها وسنرُجئ بعض التفصيل ، گ حول رؤية الله بعِ ذلك بكلام  ثم أيض 

 .إلى ذلكم الموضع
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ے }   ،    [ 28،  22 :  القيامة ]    {ڀ ٺ ٺٺ پ ڀ ڀڀ}»: $ فقال المصنِّ 

،   [ ١1 :  يونس ]    {   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ }  ،   [ ١3 :  المطففين ]    {    ۓ ۓڭ

ير  باَبُ الوَهَذَا  ،   [ 3٢ :  ق ]    {    سح سخ سم صح صم ضجضح}   : وَقَوْلهُُ 
 كَث 
 
 .«ف ي ك تاَب  الله

نَّة المتواترة، قد دلَّ القرآن: »$ ميقول ابن القيِّ  وإجماع الصحابة ، والس 

ى يوم القيامة بالأبصار عيان ا يُر   گ الله وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أنَّ 

اكما يُر    .«ى القمر ليلة البدر صحو 

، وجميع الصحابة، لونفق عليها الأنبياء والمرساتَّ : »$أيضًا  وقال

 .«البدع المارقون وأنكرها أهلُ ، وأئمة الإسلام على تتابع القرون، والتابعون

، وتواترت به الأحاديث، الكريم دلَّ على هذا القرآنو، ىيُر   گ فالله

 .البدع وأنكره أهلُ ، سل والصحابة والتابعون وأئمة الإسلاموأجمع عليه الر  

 فرها المصنِّ هذه الأدلة التي ذك  : ۵ الله رؤيةى عل ة التي تدل  من الأدلَّ و

ڀ ٺ }، نالحُسْ : بمعنى، ضارةمن النَّ  [  22 :  القيامة ]    {پ ڀ ڀڀ}: $

ي ب،   [ 28 :  القيامة ]    {   ٺٺ  .اد به الرؤيةر  ه يُ فإنَّ  ،(إلى) ـوالنتر إذا عُدِّ

هم أنَّ : ةهل الجنَّ هذا من نعيم أو،   [ 28 :  المطففين ]    {    ے ۓ ۓڭ}   

ف المعمول ذْ ح  : »أن والقاعدة، المعمول وهنا حُذِف  ، على الأرائك ينترون

، گ إلى وجه الله النترُ  ى نعيم  وأعل  ، فينترون إلى أنواع النعيم ،«يفيد العموم

 .ن ينتر إلى وجهه الكريم يوم القيامةفالله أسأل أن يجعلنا أجمعين ممَّ 

 وقد  ،[ 20 :  يونس ]    {   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ }  
 
ر هذه الآية النبي ،  صلى الله عليه وسلم فسَّ

؟ تريدون شيئًا أزيدكم: يقول الله تعالى، ة الجنةَ إذا دخل أهل الجن  : » صلى الله عليه وسلم فقال
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فيكشف : قال؟ جنا من الناروتُنْ ، ألم تدخلنا الجنة، تُبيِّض وجوهنا ألم: يقولون

تلا هذه  ثمَّ  ،«۵ طوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهمفما أُعْ ، الحجاب

 .[ 20 :  يونس ]    {   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ }  : الآية

ر جمعٌ  ،[ 87 :  ق ]    {    سح سخ سم صح صم ضجضح} من أهل العلم المزيد  فسَّ

ير  الوَهَذَا : »قال، گ بالنتر لوجه الله
 كَث 
 
 .«بَابُ ف ي ك تَاب  الله

 :الكريم وهي في القرآن، $ فصنِّ ة التي لم يذكرها المُ من الأدلَّ و

 أهل العلم الاتفاق على أنَّ  بعضُ  قل  فن   ،[11: الأحزاب] {ٱ ٻ ٻ ٻٻ}

والاستدلال بأدلة اللقاء على الرؤية فيه ، فإنه يفيد الرؤية، بالسلام اللقاء إذا قُرِن  

 .لن أتطرق إليه هنا تفصيلٌ 

نَّة رة والس  ا جاء فيها ما يدل   المطهَّ والرؤية ، گ على إثبات رؤية الله أيض 

نَّة والجماعةعْ من حيث مُ  وفيها بسطٌ ، كلام طويل فيها د أهل الس  ومن حيث ، تق 

 وربما نزيد شيئ ا من القول فيها عند كلام شيخ الإسلام، ة المخالفينمناقشة أدلَّ 

 .ق بالرؤيةالأحاديث سيذكر شيئ ا يتعلَّ  رِ ه بعد ذِكْ فإنَّ ، ؤيةعن الر   $

  ثُم  : »ثم قال بعد أن ذكر آيات الرؤية
 
ي سُن ة  رَسُول  الله

رُ  صلى الله عليه وسلمف   .«قُرآنَ التُفَسِّ

  ،[ 20 :  يونس ]    {   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ }  : مثال ذلكو
 
رها النبي ،  صلى الله عليه وسلم فسَّ

ر الزيادة بالرؤية: أي  .فسَّ

 هذا لفظٌ ف ،[70: النور] {ڱ ڱ}، مثل تفصيل المجمل ،«وتُبَيِّنُهُ »

نَّة مجملٌ   .جاء تفصيله في الس 
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 .تشمل التفسير والتبيينو، تدل  عليه هذه الكلمة: أي ،«ه  وتَدُلُّ عَلَيْ »

دْ  ،«وتُعَبِّرُ عَنْهُ » أي  ،«تُعبِّر عنه: »معنى أنَّ  $ بيَّن الشيخ ابن عثيمينوق 

لم  گ بِّ للرَّ  معنا أوصافٌ  دُ يرِ وس  ، الكريم في القرآن رِدْ لم ت   ي بأحكام  ـها تأتنَّ إ

 مشتملةٌ  والأحاديثُ ، سيذكر أحاديث $ فُ صنِّ فالمُ ، الكريم في القرآن رِدْ ت  

وبعضها لم يثبت إلا في ، الكريم على أسماء وأوصاف بعضها ثبت في القرآن

نَّة  .المطهرة الس 

نَ الأَ : »$ المصنِّف قال  رَب هُ م 
سُولُ ب ه  حَاح  وَمَا وَصَفَ الر   الصِّ

حَاد يث 

اهَا  ثْلُ قَوْل ه  ،  وَجَبَ الإيمَانُ ب هَا كَذَل كَ ؛ قَبُول  المَعْر فَة  ب  الهْلُ أال ت ي تَلَق  لُ  » :  صلى الله عليه وسلم م  يَنْز 

ر   يْل  الآخ  نْيَا كُل  لَيْلَة  حينَ يَبْقَى ثُلُثُ الل   الدُّ
مَاء  مَنْ يَدْعُون ي  : فَيَقُولُ ، رَبُّنَا إلَى الس 

يبَ لَهُ  رُن ي ، لُن ي فَأُعْط يَهُ أمَنْ يَسْ ، فَأسْتَج  رَ لَهُ أفَ مَنْ يَسْتَغْف   .« مُت فَق  عَلَيْه   ،  «  غْف 

ماء الدنيا إذا كان ثلث ينزل إلى السَّ  ۵ فاللهُ ، بى من الناسالدنيا هي القُرْ  ماءُ السَّ و

 .ونزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر تواترت به الأحاديثُ ، الليل الآخر

ت   إنَّ : »$م يقول ابن القيِّ  ك  و  ال ى إلى سماء الدنيا قد تواترت نزول الرب ت ب ار  ع 

ا من الصحابة رواه عنه نحو ثمانية  ، صلى الله عليه وسلم الأخبار به عن رسول الله  .«وعشرين نفس 

ا مُ  $ وقد بيَّن ابن تيمية اللفظ الذي قد صحَّ اتفاق ا هو إذا  وهو أنَّ ، امًّ هِ أمر 

 .هذا اللفظ هو الصحيح اتفاق او، كان ثلث الليل الآخر

على قائله  - والنزول المذكور في الحديث النبويِّ : »$ يقول ابن تيمية

واتفق ، فق عليه الشيخان البخاري ومسلمالذي اتَّ  - أفضل الصلاة والسلام

النصف : )ا روايةوأمَّ ، علماء الحديث على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الآخر
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لروايات أصح ا إنَّ : وقد قال الترمذي، فانفرد بها مسلم في بعض طرقه ،(والثلثين

 عن النَّ  ي  وقد رُوِ  ،«إذا بقي ثلث الليل الآخر: »عن أبي هريرة
ِّ
رواية  صلى الله عليه وسلم بي

فهو حديث متواتر عند أهل العلم ، من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا كثيرة   جماعة  

 .«إذا بقي ثلث الليل الآخر: »فيه والذي لا شكَّ ، بالحديث

نَّة والجماعة على تصديق مضمو  .هِ نِ وقد أجمع أهل الس 

 أما القائل الأول الذي ذكر ن ص النَّ : »$ابن تيمية  قال شيخ الإسلام
ِّ
 بي

 النَّ  ون ص   ،..«.صلى الله عليه وسلم
ِّ
، فقد أصاب فيما قال: »ن ص  حديث النزولو، هو هذا صلى الله عليه وسلم بي

نَّة عن النَّ  فإنَّ   هذا القول الذي قاله قد استفاضت به الس 
ِّ
واتفق سلف ، صلى الله عليه وسلم بي

يه بالقبول، نَّة والحديث على تصديق ذلكالأمة وأئمتها وأهل العلم بالس    .«وتلقِّ

ا فعلية يقال فيها ما يقال في  صفةٌ  والنزولُ ، بالنزول موصوفٌ  ۵ اللهُ ، إذ 

 .ةالفعليَّ  گ بِّ سائر أوصاف الرَّ 

ينزل : »يقولون ،(بذاته) لفتةزول ويضيفون وأهل العلم يُعبِّرون عن الن  

ل حديث ا على الجمهية وغيرهم ممَّ إنما أضافوها ردًّ  اللفتةوهذه  ،«بذاته ن أوَّ

ل ك  الن    .فهذه إضافة لها معن ى يقتضيها، وغير ذلك، زول بنزول م 

، گ بِّ نزول الر   لىاختلاف أهل العلم ع: قة بالنزولومن المسائل المتعلِّ 

 ؟هل يَلو العرل أم لّ يَلو

ث في شرح حدي $ رها شيخ الإسلامذك   فاختلفوا على ثلاثة أقوال  

 :النزول
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 .العرش لا يخلو أنَّ : القول الأول

قال به ، يخلو أو لا يخلو: قال نْ ف والإنكار على م  التوق  : يمالقول الثان

 .وغيره، الحافظ عبد الغني المقدسي

وقد صنَّف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده كتاب ا في ، يخلو: الثالث

لف على أنَّ  ،«العرشلا يخلو : »الإنكار على من قال  وأكثر أئمة الحديث وأكثر السَّ

ودلَّت على ، گ هئلى استواإ أشارتة لأن الأدلَّ ؛ گ بِّ العرش لا يخلو عند نزول الرَّ 

ولا ، بالدليل طال بٌ العرش يخلو مُ  بأنَّ  فالقائلُ ، هوِّ دليل يدل على خُل رِدْ ولم ي  ، نزوله

 .گ بِّ العرش لا يخلو عند نزول الرَّ  أنَّ  -والله أعلم  -ذي يتهر فالَّ ، دليل

هُ  » :  صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ : »$ فصنِّ قال المُ  نْ أَ لَل  ه  م  كُمْ أشَدُّ فَرَحًا ب تَوْبَة  عَبْد  حَد 

لَت ه    .« مُت فَق  عَلَيْه   ،«  ب رَاح 

، ۵ لله وصفٌ  د  ر  إذا و  : وهنا مسألةٌ ، گ بِّ من أوصاف الرَّ ( الفرح)

بالألفاظ المرادفة للوصف  ۵ ف اللهوص  هل يُ ف، في اللغة هُ ترادفُ  وللوصف ألفاظٌ 

الفرح والسرور لفتان : فهل يقال، والسرور، الفرح فهناك؟ صوصالثابت في الن  

هم يقتصرون في الوصف على ما ذي يتهر من صنيع أهل العلم أنَّ الَّ و؟ مترادفان

نَّة الكريم جاء في القرآن رة والس   .المطهَّ

 ؟(السرور) مالله ب وصَفهل يُ : سؤال

 -فيما يتهر  -وهذا ، بالسرور ۵ فهص  ن و  من أهل العلم م  هناك : الجواب

أن  $ مابن القيِّ بيَّن وقد ، $ تفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيميةسْ هو المُ 

ف بالسرورلا يُ  گ الله  .وص 
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 مُعلِّقًا على قول صاحب« مدارج السالكين» في $ يقول الإمام ابن القيِّم

ود كل رُ وُ  فقد رأيتُ » :«وهو أصفى من الفرح، لّستبشار جامع اسم   السرورُ » :«المنازل»

فلا ، بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة الكريم من الفرح والسرور في القرآن واحد  

ال ى  لأنَّ ؛ الترجيح للفرح: بل قد يقال، ره من الترجيحك  يتهر ما ذ   ت ع  ك  و  الرب ت ب ار 

فيُ   .«فدلَّ على أن معناه أكمل من معنى السرور، ويُطل ق عليه اسمه دون السرور، به وص 

ف بالفرحيُ  گ الله يرى أنَّ  $ مابن القيِّ  فهذا يفيد أنَّ  ف ولا يُ ، وص  وص 

 على أن الفرح أعلى شأن ا من السرور بكون الفرح جاء منسوب ا لله واستدلَّ ، بالسرور

ح فيها بعضُ ، گ والسرور لم يأتِ منسوب ا لله، ۵ أهل العلم بين  وهذه طريقة يرُجِّ

ينترون إلى اللفظ الذي جاء ، فإذا تنازعوا في بعض الألفاظ أيهما أكمل، الأوصاف

فْ ، ۵ مضاف ا لله  .گ لله فيجعلونه أكمل من اللفظ الذي لم يُض 

الفعل أو : أيهما أكمل: ه  في بحث   $ وقد ات بع هذا الأسلوب ابن رجب

فلا يُطل ق العمل ، العمل أشرف من الفعل: ومنهم من قال: »قال حيث؟ العمل

 .«وهذا فيه نتر، بخلاف الفعل، ورفعةٌ  إلا على ما فيه شرفٌ 

ا، ولو قيل عكس هذا: »$ قال إلى أنْ  ما الله تعالى إنَّ  فإنَّ ، لكان متوجه 

 {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}: كقوله تعالى؛ يضيف إلى نفسه الفعل
ڑ ک ک ک ک گ } ،[0: الفجر] {ٹ ٹڤٿ ٿ ٹ ٹ } ،[17: إبراهيم]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }: وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال ،[1: الفيل] {گگ

 بغير إشكال   -فة الذاتية وليس المراد هنا الصِّ  ،[51: يس] {پ پ پ پ

 .«ڠق آدم لْ وخ  ، ق الأنعاملْ  استوى خ  وإلاَّ  -
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 ابن رجب لك  س   فقد، تر عن هذه المسألة على وجه الخصوصبقطع النَّ و

فجعله ، ۵ فنتر في اللفظ المضاف إلى الله، في الترجيح هذا المسلك $

فْ   لفتة مع $ له ابن القيمع  هذا ف  و، گ لله أشرف من اللفظ الذي لم يُض 

 .(الفعل) و( العمل) لفتتي مع $ ابن رجبفعله و ،(الفرح)

ا وهي تدل   ۵ ومن الأوصاف التي جاءت لله  وصف: على الفرح أيض 

 .(لبشبشةا)

ا أنه يتبشبش للداخل ( البشبشة) ولفظ: »$ قال شيخ الإسلام جاء أيض 

 .«إلى المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم

 .«الصديق بالصديق فرحُ : البش  : »قال ابن الأثير

حَدُهُمَا أَ يَضْحَكُ اللهُ إ لَى رَجُلَيْن  يَقْتُلُ  » :  صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ وَ : »$ فقال المصنِّ 

 .« مُت فَق  عَلَيْه   ،« جَن ةَ الهُمَا يَدْخُلُ ك لَا ؛ الآخَرَ 

وقد دلَّت الأدلة من الأحاديث ، بالضحك گ صاف اللههذا فيه إثبات اتِّ و

 في القرآن دْ رِ من الأوصاف التي لم ت   والضحكُ ، بالضحك ۵ صاف اللهعلى اتِّ 

ا من الأوصاف التي لم ت  ، الكريم ا ، كريمال في القرآن رِدْ والنزول أيض  والفرح أيض 

 .الكريم من الصفات التي لم ترِد في القرآن

يرَ ه   » : صلى الله عليه وسلم وَقَوْلهُُ : »$ فثم قال المصنِّ  باَد ه  وَقُرْب  غ  نْ قُنوُط  ع  بَ رَبُّناَ م  ، عَج 

يث   ،« ن  فَرَجَكُمْ قَر يب  أفَيظَلَُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ ، زَلينَ قَن ط ينَ أيَنظْرُُ إ ليَكُْمْ   .« حَسَن   حَد 
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يَر ه  » ( قنطين) و، هو الواقع في شدة( زِلالأ) فـ، ب تغييرهقُرْ : أي ،«قُرْب  غ 

جبُ ، بالع جب ۵ الله وهذا الحديث فيه وصفُ ، يائس: أي، جمع قانط  والع 

نَّة الكريم في القرآن واردٌ  وصفٌ  رة والس   {ڳ ڱ ڱڱ} المطهَّ
بل : )وقُرئت ،(بتُ ويسخرونل عجب  : )قُرئتْ  قد هذه الآيةو ،[12: الصافات]

 فاللهُ  ،[7: الرعد] {ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ} ،(عجبت  ويسخرون

ب موصوفٌ  ۵  .بالتعج 

ب إمَّ و ب منهالتعج  ب من سبب المتعجَّ ا أن وإمَّ ، ا أن يكون لجهل المتعجِّ

 ۵فالله ، فيه والثاني لا نقص  ، نقصٌ  الأولُ ف، يكون لخروج الشيء عن نتائره

ب لخروج ا  .لشيء المعيَّن عن نتائرهيتعجَّ

ب: وأما قوله: »$ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  استعتامٌ : التعج 

ب منه وقد يكون ، بسبب التعجب وقد يكون مقرون ا بجهل  ، نعم: فيقال، للمتعجَّ

فلا يجوز عليه ألاَّ يعلم سبب ، شيء عليم والله تعالى بكلِّ ، لمِا خرج عن نتائره

ا له بل يتعجب، ما تعجب منه ى يُعتِّم ما عال  ت   واللهُ ، لخروجه عن نتائره تعتيم 

 .«أو لعتمته، إما لعتمة سببه؛ هو عتيم

يَ تَقُولُ  » : صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ : »$ فصنِّ قال المُ  هَلْ  : لّ تَزَالُ جَهَن مُ يُلْقَى ف يهَا وَه 

يد   نْ مَز  جْلَهُ الحَت ى يَضَعَ رَبُّ ، م  ة  ف يهَا ر  ز 
ي ،  «  عَلَيْهَا قَدَمَهُ » : وَايَة  وَف ي ر    ،«ع  فَيَنْزَو 

 .« مُت فَق  عَلَيْه   ،« قَط قَط : فَتَقُولُ ، بَعْضُهَا إلَى بَعْض  

جلاتِّ : ولك أن تقول، جلبالرِّ  ۵ صاف اللهعلى اتِّ  الحديث يدل  و ، صافه بالرِّ

جاء عن ابن و، فقد دلَّت الأدلة على هذين اللفتين، مد  صافه بالق  اتِّ : ولك أن تقول
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عن ابن « ند الإمام أحمدمُسْ » وجاء في ،«بِّ الكرسي موضع قدمي الر   أن  : » ڤعباس 

ق أمُيَّة في شيء   صلى الله عليه وسلم رسول الله أنَّ  ڤعباس   : فقال، هرِ من شِعْ  صدَّ

ين مممه   جْمممل  يَم   رَجُمممل  وَثَممموْر  تَحْمممتَ ر 

 

 وَالن سْمممرُ ل خْخُْمممرَى وَلَيْمممث  مُرْصَمممدُ  

مان كريمتانله ق   ۵ فالله  مٌ ، إحداهما يمينٌ ؛ د   .أخرى وله ق د 

 ـف ،«لهجْ العزة فيها ر   حتى يضع ربُّ : »وهو متعلِّق بقوله، اجدًّ  مهم   وهنا أمرٌ 

جْ : »وقد جاء في بعض الروايات ،(على) هنا بمعنى( يـف) وقد أخطأ  ،«لهعليها ر 

وقد بيَّن هذا ابن ، هنا على بابها( يـف) فنسبوا إليهم أن، على أهل الحديث قومٌ 

 .لم يقولوا بهذاف، وأنه خطأ على أهل الحديث، $ تيمية

، آخرون مُمثِّلة أو غيرهم وقد يغلط في الحديث قومٌ : »$ يقول ابن تيمية

مون أنَّ  من  م ذلك على أهل الإثبات قومٌ وقد توهَّ ، تدخل جهنم بِّ ق دم الرَّ  فيتوهَّ

ے ے }: والله تعالى يقول؟ النار لربِّ ا كيف يدخل بعضُ : حتى قالوا، المعطِّلة

نَّة  وهذا جهلٌ  ،[11: الأنبياء] {ۓ ۓ ڭ ڭڭ مه أو نقله عن أهل الس  ممن توهَّ

فينزوي » ،«فيها: »وفي رواية   ،«العزة عليها حتى يضع ربُّ : »فإن الحديث، والحديث

 نْ ذلك على أنها تضايقت على م   فدلَّ  ،«وعزتك، قط قط: وتقول، بعضها إلى بعض  

، نَّها من الجِنة والناس أجمعينعلى نفسه أنه ليملا   م  كما أقس  ، فامتلأت بهم، كان فيها

ع القدم ما المعنى أن تُ وإنَّ ، أو مخلوق   غير ذلك من خالق   فكيف تمتلئ بشيء   وض 

 .إلى آخر ما قال« ن فيهافتنزوي وتضيق بم  ، إلى الرب تعالى ةالمضاف

جْ  ى يضع ربُّ حت  : »$ يقول الشيخ ابن عثيمين ة فيها ر  : وفي رواية   ،«لهالعز 

معناهما ( على) و( في) ،«عليها قدمه» وفي رواية ،«لهجْ فيها ر  : »وقوله ،«عليها قدمه»
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: طه] {ہ ہ ہ ھ}: كقوله ؛(على) بمعنى( في) والتاهر أن ،واحد هنا
سلام ابن شيخ الإ وكلامُ ، هُ ره غيرُ وذك  ، واضحٌ  $ الشيخ ابن عثيمين كلامُ و ،«[51

 .بهذا من أهل الحديث لأنه بيَّن أنه لا يوجد قائلٌ ؛ اجدًّ  تيمية مهم  

 : ت  فَيُنَاد ي ب صَوْ ، لَب يْكَ وَسَعْدَيْكَ  : فَيَقُولُ ، يَا آدَمُ  : يَقُولُ تَعَالَى ) : صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ »

كَ بَعْثًا إلَى الن ار  أإ ن  اللهَ يَأْمُرُكَ 
ت  ي  ن ذُرِّ

ر جَ م  َْ  .« مُت فق  عَلَيْه   ،  (  نْ تُ

وفيه إثبات الكلام ، داءفهذا فيه إثبات النِّ  ،«فينادي بصوت  : »الشاهد

 .گ الصوت للهو

نْ  ) :  صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ » نْكُمْ م 
مُهُ رَبُّهُ أمَا م   إلّ  سَيُكَلِّ

ب  ، حَد  ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاج 

 .«  (  ولَّ تَرْجُمَان  

ا فيو  .گ  إثبات كلام اللههذا أيض 

مَاء   ) : مَر يض  الف ي رُقْيَة   صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ » ي الس 
ي ف  سَ اسْمُكَ ، رَب نَا اللهَ ال ذ  ، تَقَد 

مَاء  وَالأرْض  أَ  ي الس 
مَاء  ، مْرُكَ ف  ي الس 

، اجْعَلْ رَحْمَتَكَ ف ي الأرْض  ، كَمَا رَحْمَتُكَ ف 

رْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا
نْ رَحْمَت كَ أ، نْتَ رَبُّ الط يِّب ينَ أ، اغْف  لْ رَحْمَةً م  نْ ، نْز  فَاءً م  وَش 

فَائ كَ عَلَى هَذَا  ع  الش  يث  حَسَن   .  ،(أفَيَبْرَ ؛ وَج   .«بُو دَاوُدَ وَغَيرُهُ أرَوَاهُ ، حَد 

السماوات : كان المراد بالسماء هنا إنْ ( في) و، في السماء گ هذا فيه إثبات أن اللهو

 .على بابها( في) ـف، لو  وإن كان المراد بالسماء العُ  ،(على) بمعنى( في) ـف، ةمبنيَّ ال

من  أنزل رحمة  ، اجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء»

 .المخلوقة هي هذه الرحمةو ،«رحمتك
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مَاء  أَ نَا أ تَأْمَنُون ي وَ ألَّ  )  :  صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ » ي الس 
ينُ مَنْ ف  عَرْلُ الوَ  ) :   صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ  ،(م 

 .«  (  نْتُمْ عَلَيْه  أَ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا ، عَرْل  الوَاللهُ فَوْقَ ، مَاء  الفَوْقَ 

 ۵على أن الله  ي يدل  ـوالثان، في السماء ۵ الحديث الأول على أن الله يدل  

، في السماء ۵فيدل على أن الله ، والعرش أعلى المخلوقات، فوق العرش

 ولا يزال على الماء كما بيَّن أهل العلم، كان على الماءو، ماءوالعرش فوق ال

 .كان ولا يزال: أي ،[5: هود] {ڤ ڤ ڦ ڦ}

يَة   صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ » مَاء   : قَالَتْ  .  (   ؟  يْنَ اللهُ أ) : ل لْجَار  ي الس 
 .  (   ؟  نَاأمَنْ  ) : قَالَ  . ف 

 أ : قَالَتْ 
 
نَة  ؛ هَاعْت قْ أ) : قَالَ  . نْتَ رَسُولُ الله

هَا مُؤْم  م   ،  (  فَإ ن 
  .  رَوَاهُ مُسْل 

يمَان  أ) :صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ   .   «( ن  اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنتَْ أنْ تَعْلَمَ أفْضَلُ الإ 

 .فيه إثبات المعيَّة اهذ

يث  حَسَن  »  :  صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ ، امتمن حديث عبادة بن الص   يُّ مالطبران هُ رجَ خْ أَ  حَد 

لاة  أقَامَ إ ذَا  ) ه  ؛ حَدُكُمْ إ لَى الص  ين ه  ، فَلَا يَبْصُقَن  ق بَلَ وَجْه  فَإ ن  اللهَ ق بَلَ ؛ وَلَّ عَنْ يَم 

ه   ه  ، وَجْه  ه  أ، وَلَك نْ عَنْ يَسَار   .«مُت فَق  عَلَيْه   ،  (  وْ تَحْتَ قَدَم 

 .هذا الحديث فيه إشكال  
 ل  هل هذا يعارِض كونه قِب  ف، ماءفإذا كان في الس، في السماء ۵وهو أن الله 

 ؟وجه المصلي

 :نيفي هذا الحديث قولهل العلم أن  لأ :والجواب

شيخ  رِ هذا يتهر من ذِكْ  ولعلَّ ، أن المراد بالحديث المعيَّة الخاصة: الأول
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ا في كلام  ، لحديث المعيَّة هِ رِ لهذا الحديث بعد ذِكْ  $ الإسلام ، وقد سبق أيض 

ا معارضتهم لأحاديث العُلوِّ  $ وقد ذكر شيخ الإسلام ا يفيد أيض  ا كلام   أيض 

ا لشيخ الإسلام، بهذا الحديث وبنصوص المعيَّة يفيد أنه  $ فهذا الموضع أيض 

ل على المعيَّة الخاصةيرى أن هذا الحديث يُحْ   .م 

، وجه المُصلِّي ل  قبِ   ۵ بين كون الله لا تعارض  : قال مَنْ  ومن أهل العلم

تكون عند  ۵ من مخلوقات الله إذ الشمس وهي مخلوقٌ ؛ ءوكونه في السما

ر هذا في مخلوق  ، وهي في السماء، وجه الرائي ل  غروبها وشروقها قبِ    فإذا تُصوِّ

ره في حق الله ، ۵ من مخلوقات الله ا ۵فتصو   .يكون واضح 

ا ربما يُسْ ، $ ره الشيخ ابن عثيمينك  ي ذ  ـوهذا القول الثان تفاد من وأيض 

وية» في آخر $ بن تيميةكلام ا م   .«الح 

بعْ  وَالأرْض  الل   ) : وَقَوْلهُُ : »$ فالمصنِّ  قال  الس 
مَوَات  وَرَب  ، هُم  رَب  الس 

يل  ، حَبِّ وَالن وَىالفَال قَ ، ء  رَب ناَ وَرَب  كُلِّ شَي، يم  عَظ  العَرْل  ال نْج  لَ الت وْرَاة  وَالإ  مُنزْ 

يعُوذُ أ، قُرْآن  الوَ  نْ شَرِّ نَفْس 
نْ شَرِّ كُلِّ دَاب ة  ، ب كَ م 

يتَ هَاأوَم  ذ  ب ناَص  لُ أ، نْتَ آخ  نْتَ الأو 

رُ فَلَيسَْ بعَْدَكَ شَيء  أوَ ، فَلَيسَْ قَبْلَكَ شَيْء   رُ فَلَيسَْ فَوْقَكَ شَيْء  أوَ ، نْتَ الآخ  ، نْتَ الظ اه 

يْنَ  اقْض  ؛ باَط نُ فَلَيسَْ دُونَكَ شَيْء  النْتَ أوَ  نَ أوَ ، عَنِّي الد   .«  (  فَقْر  الغْن ن ي م 

وأنه الأول الذي ليس قبله ، وبيان معناها، هذا فيه إثبات هذه الأسماءو

 .إلى آخر ما قال ...ر الذي ليس بعده شيءوالآخِ ، شيء

حَابَةُ  صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ » ا رَفَعَ الص  كْر  ألَم  هَا الن اسُ أ) : صْوَاتَهُمْ ب الذِّ رْبَعُوا عَلَى ا ،يُّ

كُمْ أ كُمْ لَّ تَدْعُونَ ؛ نْفُس  يرًا، وَلَّ غَائ بًا، صَم  أَ فَإ ن  يعًا بَص  مَا تَدْعُونَ سَم  إ ن  ال ذي  ،إ ن 
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لَت ه  أَ قْرَبُ إ لَى أتَدْعُونَهُ  نْ عُنُق  رَاح 
كُمْ م   .« مُت فَق  عَلَيْه   ،( حَد 

 $ تي كلام شيخ الإسلاموسيأ، بالقُرب الخاص ۵ الله هذا فيه وصفُ و

 .۵ وسنذكر شيئ ا فيها بإذن الله، حول هذه المسألة

كُمْ سَتَرَوْنَ رَب كُمْ كَمَا تَرَوْنَ  ) :   صلى الله عليه وسلم وقَوْلُهُ » لَّ تُضَامُونَ ف ي ، بَدْر  القَمَرَ لَيْلَةَ الإ ن 

 .«(رُؤْيَت ه  

 ف ي» تزدحمونوتتضامون : أي، بحذف التاء( ت ضامون) أو( تُضامون)

 .«رُؤْيَت ه  

مْس  لّ  أفَإ ن  اسْتَطَعْتُمْ ، ف ي رُؤْيَت ه  )» وَصَلاة  ،  تُغْلَبُوا عَلَى صَلاة  قَبْلَ طُلُوع  الش 

 .« مُت فَق  عَلَيْه   ،( فَافْعَلُوا؛ قَبْلَ غُرُوب هَا

، گ الله  فيهما أن هذين الوقتين يرى أهلُ الجنة  هذا الحديث من أُخِذ  وقد 

 .۵ في رؤية أهل الجنة لله نفيسةٌ  رسالةٌ  $ ولشيخ الإسلام، ابتث وهذا أمرٌ 

 ؟بها الرجال الرؤية يختص   أن   وأ، ۵ ن الليرساء ي  هل الن  : سؤال
يْن الله $ شيخ الإسلامبيَّن ق د و ن روْ كما أن الرجال ي  ، ۵ أن النساء ير 

م عن رؤية تكلَّ  وقد، $ ا لشيخ الإسلامرسالة نفيسة جدًّ وهذا في ، گ الله

 .گ وعن تفاوت أهل الجنة في رؤيتهم لله، ۵ أهل الجنة لله

ه  الأحَاأَ  إ لَى: »$المصنف  قال ب رُ ف يهَا رَ مْثَال  هَذ  َْ ي يُ
 د يث  ال ت 

 
 صلى الله عليه وسلم سُولُ الله

ب رُ ب ه  ربِّ  عَنْ  َْ  ب مَا يُ
يَةَ الفَإ ن  ؛ ه  رْقَةَ الن اج 

ن ة  وَ أ ف  كَمَا ؛ نُونَ ب ذَل كَ جَمَاعَة  يُؤْم  الهْلَ السُّ

نُونَ ب مَا
نْ غَيْر  تَحْر يف   خْبَرَ اللهُ ب ه  ف ي ك تَاب ه  أَ  يُؤْم  نْ غَيْر  تَكْي يف  ،  تَعْط يل  وَلَّ ، م  ، وَم 
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ة  البَلْ هُمُ ؛ وَلَّ تَمْث يل    الأمُ 
يَ أ كَمَا؛ وَسَطُ ف ي ف رَق  ةَ ه   .«وَسَطُ ف ي الأمَُم  الن  الأمُ 

ا $ ره شيخ الإسلاميقرِّ  هذا أمرٌ و ، في الأمم وهو أن الإسلام وسطٌ ، كثير 

نَّة وسطٌ   .في فرِق الأمة وأهل الس 

 : »$المُصنِّف  قال
 
فَات  الله بَيْنَ أهْل  الت عْط يل   گ فَهُمْ وَسَط  ف ي بَاب  ص 

ي ة  ال
 .«مُشَبِّهَة  الهْل  الت مْث يل  أوَ ، جَهْم 

هم نْ ومِ ، هم المعتزلةنْ ومِ ، قة المشهورة بهذا الاسمالفِرْ  همنْ فمِ ، أنواعٌ  الجمهيةُ 

، نفوا الأسماء والصفات الجهميةُ ف، ي الصفاتفْ يشتركون في ن  هم و، الأشاعرة

، الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الأوصافو، المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفاتو

 .وأشاعرة، لةومعتز، فهذا حال أهل التعطيل من جهمية، ونفوا أكثرها

لكنهم جعلوا لصفات الخالق خصائص ، فأثبتوا الصفات، ا المشبِّهةأمَّ 

نَّة والجماعة وسطٌ  فأهلُ ، صفات المخلوق بين تعطيل الجمهية وتشبيه  الس 

 .ونفوا مشابهة الخالق للمخلوق، فأثبتوا الصفات، المُشبِّهة

 أ وَهُمْ وَسَط  ف ي باَب  : »$المُصنِّف  قال
 
ي ةال تَعَالى بيَنَْ فْعَال  الله

 .« جَبرْ ي ة  وَالقَدَر 

رِيَّة قسمان د  د، ماهُ كرُ سيأتي ذِ و، الق   ۵ الله م  لْ ن نفى عِ رِيَّة م  فمن الق 

دو، بالأشياء  گ ونفى كتابة الله، بأفعال العباد گ الله م  لْ نفى عِ  نْ رِيَّة م  من الق 

وهؤلاء غُلاة ، ومشيئته لها ،لأفعال العباد گ ق اللهلْ ونفى خ  ، لأفعال العباد

رِيَّة د   .ونفوا المشيئة والخلق، أثبتوا العلم والكتابة نْ ومنهم م  ، الق 

ولا ، ه لا مشيئة لهوأنَّ ، وا قدرة العبد ومشيئتهف  ن   نْ م م  هُ وغاليتُ ، أنواعٌ  والجبريةُ 
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نَّة والجماع، گ الرب ل  عْ له فِ عْ جعلوا فِ  نْ بل منهم م  ، اختيار ، ة فأثبتوا القدر  أما أهل الس 

رِيَّة والجبرية، هُ علُ يقع بهما فِ  ومشيئة   وأثبتوا للعبد قدرة   د   .فكانوا وسط ا بين الق 

 بَيْنَ : »$المُصنِّف  قال
 
يد  الله ئَة  وبين الوَف ي بَاب  وَع  نَ المُرْج  ة  م  ي 

يد  وَع 

مْ  يْر ه  ي ة وَغ 
 .« القَدَر 

وقع فيها  عقديَّة أول مسألة وهي، مِلِّيمسألة الفاسق ال: وفي باب وعيد الله

 .$ النزاع بين الأمة كما بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية

الوعيدية من : »فقوله، اد به المعتزلة والخوارجر  ل ق ويُ يُطْ ( ةالوعيديَّ ) ولفظ

رِيَّة د  رِيَّة هنا ،«الق  د  فالمعتزلة ، الخوارج: أي، وغيرهم المعتزلة: المراد بالق 

 .النارفي فحكموا على فاعل الكبيرة بالخلود ، غلَّبوا نصوص الوعيد والخوارج

ب لبعضهم القول بأنه لن  إنه حتى، فغلَّبوا جانب الوعد، ا المرجئةوأمَّ  يُنس 

لا  - $ كما بيَّن شيخ الإسلام - وهذا قولٌ ، يدخل النار من أهل الإيمان أحدٌ 

ف قائلٌ  بُ يُذْ  ما هو قولٌ وإنَّ ، به مُعيَّنٌ  يُعر  ر ويُنس   .ك 

ا فهذا ممَّ ، من أهل الكبائر النار ا دخول كثير  وأمَّ : »$ يقول شيخ الإسلام

ن ن عن النبي  .«كما تواترت بخروجهم من النار ،صلى الله عليه وسلم تواترت به الس 

ا ومن ، يدخل النار نْ من أهل الكبائر م   هذا يفيد تواتر النصوص على أنَّ ، إذ 

 .هذا رد  على المُرجئة والوعيديةوفي ، يخرج من النار نْ أهل الكبائر م  

ين  بَيْنَ أ وَف ي بَاب  : »$المُصنِّف  قال يمَان  والدِّ  الإ 
ة  السْمَاء  ي 

حَرُور 

لَة  الوَ  ئَة  وَ الوَبَيْنَ ، مُعْتَز  ي ة  المُرْج 
 .« جَهْم 
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ا هذا الكلام و  وهذا يتعلَّق، يتعلَّق بحُكمه بق  ما س  ف، يتعلَّق بالفاسق المِلِّيأيض 

نَّة والجماعة فيه وسطٌ  أهلُ فحكمه ، باسمه لا يدخل : غلا من المرجئة فقال نْ بين م   الس 

 فأهلُ ، وبين الوعيدية الذين قالوا بخلود الفاسق المِلِّي بالنار، النار من أهل الإيمان أحدٌ 

نَّة والجماعة ي   ، اره النولا تمس  ، ن أن الفاسق المِلِّي ربما ينجو فيدخل الجنةروْ الس 

 .بين المرجئة والوعيدية فهم وسطٌ ، وربما يدخل النار ثم يخرج منها

نَّة والجماعة وسطٌ  ا أهل الس  هو : فيقولون، في اسم الفاسق المِلِّي وأيض 

فلا يسلبِون اسم ، نه قد حقق الإيمان الكاملروْ ولا ي  ، ناقص الإيمان مؤمنٌ 

 .ولا يصفونه بكمال الإيمان، الإيمان عنه

وأما الخوارج ، نه كامل الإيمانروْ وي  ، فيُطلقِون عليه الإيمان، جئةأما المر

وأما المعتزلة فيجعلونه في ، ويجعلونه من الكفار، فيسلبون اسم الإيمان منه

 .بين المنزلتين منزلة  

ا ولكن اختلفوا ، فقوا على أن الفاسق المِلِّي مُخلَّدالخوارج والمعتزلة اتَّ ، إذ 

 .في اسمه

 أَ  وَف ي: »$ف المصنِّ  قال
 
واف ض   صلى الله عليه وسلم صْحَاب  رَسُول  الله  نَ يْ وَبَ  بَيْنَ الر 

ج  ال وَار  ََ ». 

 الروافض والخوارج كلاهما طعنوا في أصحاب النَّ 
ِّ
ولكن الروافض ، صلى الله عليه وسلم بي

 ل  غ  
 
روا ، بيتهمن أهل  صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي،  ڤ وا في علي وأما الخوارج فكفَّ

روا عليًّا فإنَّ ، نَّة والجماعة بينهمة أهل الس  هنا تتهر وسطيَّ و،  ڤا عليًّ  هم لم يُكفِّ

 . هولم يغلوا في،  ڤ
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  : فَصْل  : »$ فصنِّ قال المُ  ثم  
 
يمَان  ب الله نَ الإ  : وَقَدْ دَخَلَ ف يمَا ذَكَرْنَاهُ م 

يمَانُ ب مَا يْه  سَلَفُ مَعَ عَلَ جْ أَ وَ ، صلى الله عليه وسلم سُول ه  رَ  وَتَوَاتَرَ عَنْ ، خْبَرَ اللهُ ب ه  ف ي ك تَاب ه  أَ  الإ 

ة   نْ  الأمُ  هُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَات ه  أَ  م  ه  ، ن  ه  ، عَلَى عَرْش  ي  عَلَى خَلْق 
وَهُوَ سُبْحَانَهُ ، عَل 

لُونَ ، يْنمََا كَانُواأ مَعَهُمْ  ٱ ٻ }   : كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَل كَ في َقَوْل ه  ؛ يَعْلَمُ مَا هُمْ عَام 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ

،    [ 4 :  الحديد ]    {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

تَل ط  ب  أ   [ 4:  الحديد ]    {   ڦ ڦ }   : وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْل ه   َْ هُ مُ لْق  الن  فَإ ن  هَذَا لَّ ؛ ََ

غَةُ  بُهُ اللُّ  م  الأُ  فُ لَ سَ  ه  يْ لَ عَ  عَ مَ جْ ما أَ  فُ لَا خ   وَ هُ وَ ، تُوج 
 ه  يْ لَ عَ  رَ ط  ا فُ مَ  فَ لَا خ  وَ  ،ة 

 ََ نْ البَل  ، قُ لْ ال  م 
 
نْ آيَات  الله لُوقَات ه  أ قَمَرُ آيَة  م  َْ مَاء  ، صْغَر  مَ ي الس 

، وَهُوَ مَوْضُوع  ف 

ه   ، يْنمََا كَانَ أ مُسَاف ر  المُسَاف ر  وَغَيْرُ الوَهُوَ مَعَ  رَق يب  عَلَى ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْش 

ه  خَلْ  ن  عَلَيْه مْ ، ق 
ع  عَلَيْه مْ ، مُهَيْم 

نْ ، مُط ل  بُوب ي ة  مَ  إ لَى غَيْر  ذَل كَ م  ي الرُّ
وَكُلُّ هَذَا  ، عَان 

نْ كَلَا ال ي ذَكَرَهُ اللهُ م 
هُ فَوْقَ أ م  ال ذ  يقَت ه  أوَ ، عَرْل  الن  هُ مَعَنَا حَق  عَلَى حَق   لَّ يَحْتَاجُ ، ن 

نْ يُصَانُ عَن  الظُّنُون  وَلَ ، لَى تَحْر يف  إ
 .«كَاذ بَة  الك 

 ته لا تنافي كونه فوق سماواتهوأن معيَّ ، گ ق بمعيَّة اللههذا الكلام يتعلَّ و

 .اهنَّ وقد شرحنا هذا وبي، گ

هُ أ   [ 4 :  الحديد ]    {   ڦ ڦ }   : وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْل ه  : »$المصنِّف  قال ن 

تَل ط  ب   َْ لْق  المُ غَةُ فَإ  ؛ ََ بُهُ اللُّ المعيَّة لمطلق  لأنَّ ؛ اوهذا كما بيَّنَّ  ،«ن  هَذَا لَّ تُوج 

ا ولا، المصاحبة ا مطلق  ت ر في ورود هذه اللفتة في ما يُنْ وإنَّ ، تفيد اختلاط ا وامتزاج 

لْ ، لم يقتضِ  وإنْ ، به يل  قِ ، فإن اقتضى السياق الامتزاج، السياق وهذه ، به لم يُق 
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وإنما هي على ، ولا تفيد امتزاج الخالق بالمخلوق، نصوصاللفتة وردت في ال

 .بلُ ما ذكرنا ق  

مِعون على الأمة مُجْ  فسلفُ  ،«وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة: »قال

 .لقوليس مختلطِ ا بالخ  ، في العُلو ۵ أن الله

ه في لق على أنَّ فطر الله الخ  : أي ،«وخلاف ما فطر الله عليه الَلق: »قال

 .كان هذا خلاف ما دلَّت عليه الفطرة، لقبالخ   إنه ممتزجٌ : فإذا قيل، السماء

 ۵ من أصغر مخلوقاته - ۵ من آيات الله وهو آيةٌ  -ثم بيَّن أن القمر 

ر هذا في مخلوق  ، ق وهو في السماءلْ يكون مع الخ    من مخلوقات الله فإذا تُصوِّ

ره في حقِّ ، ۵  .أ وْل ى ۵الله  فتصو 

ه  وَهُوَ : »ثم قال ه  ، سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْش  ن  عَلَيْه مْ ، رَق يب  عَلَى خَلْق 
ع  ، مُهَيْم 

مُط ل 

ن مَ عَلَيْ  بُوب ي ة  ه م إ لَى غَيْر  ذَل كَ م  ي الرُّ
، العامة لا تستلزم مجرد العلم هُ فمعيتُ  ،«عَان 

 .$ كما بيَّن شيخ الإسلام، بل تستلزم غير ذلك

يمَانُ ب  وَقَد دَ  : »$ فصنِّ قال المُ  ه  أخَلَ ف ي ذَل كَ الإ  ن خَلْق  هُ قَر يب  م  كَمَا ؛ ن 

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ } :گ الَ قَ 

 بيُّ وقال الن   ،[١٨1: البقرة] الآيَة {ئې ئې ئې ئى ئى ئىی

ي تَدْعُونَهُ  ) :  صلى الله عليه وسلم لَت ه  أ قْرَبُ إ لَىأ إ ن  ال ذ  ن عُنق  رَاح  كُم مِّ
اب  ك تَ الوَمَا ذُك رَ ف ي  ،  (  حَد 

نْ  ن ة  م  ي ت ه   قُرْب ه  وَالسُّ
ه  وَفَوْق  نْ عُلُوِّ

 لَّ يُنَاف ي مَا ذُك رَ م 
ي ت ه 
ثْل ه  ؛ وَمَع  هُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَم  فَإ ن 

يع  نُعُوت ه   ه، شَيْء  ف ي جَم  ي دُنُوِّ
ي  ف 
ه  ، وَهُوَ عَل  ي عُلُوِّ

 .« قَر يب  ف 

 بهالكلام حول قُرْ  بع  تْ أ  ، گ ل معيَّة اللهحو $ شيخ الإسلامم بعد أن تكلَّ 
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ق بين المعيَّة والقُ  $هو و، گ ب ويرى القُرْ ، فيرى المعيَّة نوعين، برْ يُفرِّ

ا إلا القُرب  ب فلا يُثبتُِ ا القُرْ وأمَّ ، ى المعيَّة عامة  وخاصة  ير  حيث ؛ قُرب ا واحد 

، من أهل العلم جمعٌ  بعه على ذلكواتَّ ، في هذا معروف مشهور هُ وقولُ ، الخاصَّ 

 .وهو القول المشهور عند المعاصرين

 .«هِ لقِ من خ   بأنه قريبٌ  الإيمانُ : وقد دخل في ذلك: »$ يقول شيخ الإسلام

، فهو لا يُثبتِ المعيَّة العامة، هذا عموم يراد به الخصوص ،«هِ ن خلقِ مِ : »قوله

 .الخاص على العُلوِّ وقد ذكر الأدلة الدالة ، الداعون والعابدون: لقفالمراد بالخ  

 .«طْ قَ فَ  اص  خَ  بَ القُرْ  ن  وأَ : »الأمر في هذا $ ومن كلامه

بِّ  فُ صْ وليس في القرآن وَ : »قوله بل ، أصلًا  ب من كل شيء  تعالى بالقُرْ  الر 

ى ئا ئا ئە ئە }: كقوله تعالى؛ ام   عَ لَّ  ذي في القرآن خاص  به ال  قُرْ 

 ،«الصحيحين» وكذلك ما في، دعاهن مم   قريب   گ فهو ،[١٨1: البقرة] {ئوئو

فكانوا يرفعون ، في سفر   صلى الله عليه وسلم الأشعري أنهم كانوا مع النبي ىعن أبي موس

فإنكم لّ تدعون ، رْبَعوا على أنفسكما، يا أيها الناس: »فقال، أصواتهم بالتكبير

ا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم ، وإنما تدعون سميعًا قريبًا، ولّ غائبًا، أصمًّ

ه قريب إن  : لم يقلو، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم: فقال ،«راحلته قمن عُنُ 

 .موجود إلى كلِّ 

  {ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بىبي}: ڠ وكذلك قول صالح
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ }: ڠ هو كقول شعيب ،[1١: هود]

بالتوبة  مقرون   {بم بىبي} :قوله أن   ومعلوم   ،[5١: هود] {ڄڄ
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كما أنه رحيم ، لّستغفار المستغفرين التائبين إليه أراد به قريبًا مجيباً، والّستغفار

، مجيب لكل موجود: ه لّ يقالأن   ومعلوم  ، وقد قرن القريب بالمجيب، ودود بهم

 ه  المطلقة كاسم   ۵ وأسماء الله، گ بهفكذلك قُرْ ، سأله ودعاه نْ وإنما الإجابة لمَ 

 يجب أن تتعل ق لّ ،(والقريب، والمجيب، والشكور، والغفور، والبصير، السميع)

ا كان كل شيء لم  ( العليم) واسمه، بما يناسبه اسم   بل يتعل ق كلُّ ، موجود بكلِّ 

فيُبيِّن أن القرب ، $ هذا تفصيلهو، «تعل ق بكل شيء، يصلح أن يكون معُلومًا

ا جدًّ  وذكر قاعدة  نافعة  ، موجود لا يتعلَّق بكلِّ ( القريب) اسمه وأنَّ ، رِدْ الخاص لم ي  

، والبصير، السميع) هِ كاسمِ ؛ وأسماء الله المطلقة: »حيث قال؛ بغي الاهتمام بهاين

بل ، لا يجب أن تتعلَّق بكل موجود( والقريب، والمجيب، والشكور، والغفور

ه لا أنَّ  $ يقرر شيخ الإسلام( المجيب) ۵ فاسم الله ،«بما يناسبه يتعلَّق كل اسم  

يقرر شيخ ( القريب) ۵ اسم اللهوكذلك ، يناسبه بل يتعلَّق بما، موجود يتعلَّق بكلِّ 

من العابد  فهو قريبٌ ، بل يتعلَّق بما يناسبه، أنه لا يتعلَّق بكل موجود $ الإسلام

 .من الداعي بالإجابة وقريبٌ ، بالإثابة

وله ، وكلامه في هذا معروفٌ ، رحمهما الله قول شيخه ابن القيِّمر قرِّ يُ و

، ب العامظاهره يفيد إثباته للقُرْ  ،(الباطن) ۵ عند الكلام عن اسم الله موضعٌ 

 هذا قولان في $ هل لابن القيِّم: وهو، يحتاج إلى مزيد تحرير   وهذا أمرٌ 

 في المذكوروكلامه ، آخر وليس له قولٌ ، $ أنه يقول بقول شيخه والموضوع أ

ا لكونه يفيد القرب العام( الباطن) اسم الله  ؟لا يكون مفيد 

 .ل  تأم   ولكن يحتاج إلى مزيدِ ، ب العاميفيد القُرْ  هُ ظاهرُ : أقول
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، ب نفس المعيَّةن أن القُرْ وبيَّ ، أن القُرب نوعان $ ابن رجببيَّن وقد 

لف ا يفيد إثبات عدد   رحمهم الله وذكر عن السَّ لف للقُرْ  كلام   .ب العاممن السَّ

ڀ ٺ }: سألتُ إسحاق عن قوله: وقال حربٌ : »$قال ابن رجب 

هو  حيثما كنت   :(إسحاق: أي) قال ،[5: المجادلة] {ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٿ 

وروى عمر بن أبي سلمة عن ، هِ لقِ من خ   وهو بائنٌ ، من حبل الوريد أقرب إليك  

ربكم  إنَّ ! لكميْ و  : )فقال، وقد رفعوا أيديهم عمر بن الخطَّاب مرَّ بقاص   أبيه أنَّ 

جه أبو نُعيم ،(وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، ا ترفعونأقرب ممَّ  ، وخرَّ

 .والقائل بذلك هو ابن عمر وعنده أن المارَّ 

ر في خطبته أن الله أقرب إلى عباده من ك  فذ  ، وخطب عمر بن عبد العزيز

ا يسمع وكان مجاهدٌ ، حبل الوريد ه وهذا كل  ، ن كلام عمرفأعجبه حُسْ ، حاضر 

 طاعته فيه مزيدُ به من أهل وقُرْ ، لقه شامل لهميدل على أن قُرب الله من خ  

ن عصاه، ةكما أن معيَّته مع عباده عامَّ ، ةخصوصيَّ  : قال تعالى، حتى ممَّ

 {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ}
ان هُ مع الذين اتقوا، خاصة لهم هِ ومعيَّته مع أهل طاعتِ  ،[113: النساء] ، فهو سُبْح 

 .إلى آخر ما قال ،«ومع الذين هم محسنون

ا لف إثباتهم  وينقل عن عدد  ، القُرب يْن $ رجبابن بت يُثْ ، إذ  من السَّ

ٱ ٻ }: قوله تعالى: القائلون بالقُرب العام ومن الأدلة التي استدلَّ ، القُرب يْن

: وقوله تعالى ،[10: ق] {ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

 ،[37، 31: الواقعة] {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڄ ڄ ڄڄ}
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ويبيِّنون أن القُرب هنا ، شون استدلال المُثْبتِينبتون القُرب العام يناقِ ثْ والذين لا يُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }: فقوله، گ وليس قُرب الله، ب الملائكةقُرْ 

 ب اللهفلو كان قُرْ  ،[15، 10: ق] {ٺ ٿ ٿ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

ا بهذه الحال وهذا الوقتم  ل  ، ۵  .ا كان مختصًّ

ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄڄ}: ويناقشون استدلالهم بقوله تعالى

ڄ ڄ }: قوله: فيقولون ،[37، 31: الواقعة] {چچ ڃ چ چ

على أن  يدل   ،[37، 31: الواقعة] {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڄڄ

ر، القريب موجود في  گ إذ الله ؛گ الله وهذا لا يصلح في حقِّ ، ولكن لا يُبص 

، كلام قوي $ وعندي أن كلام ابن رجب، هذه من المسائل المشكلِةو، العُلو

لف تفيد إثبات القُرْ  والآثار التي ذكرها عن  .والله تعالى أعلم، ب العامالسَّ

 وَكُتبُ ه  : »$ فصنِّ ثم قال المُ 
 
نَ الإ يمَان  بالله  الن  أالإيمانُ ب  : وَم 

 
، قُرْآنَ كَلامُ الله

ل   لُوق  ، مُنزَ  َْ نهُْ بدََ ، غَيرُْ مَ يقَةً أوَ ، وَإ ليَهْ  يَعُودُ ، أم  يالن  هَذَا أوَ ، ن  اللهَ تَكَل مَ ب ه  حَق   قُرْآنَ ال ذ 

د  أ يقَةً  صلى الله عليه وسلم نْزَلهَُ عَلَى مُحَم   حَق 
 
ن هُ أقَوْل  ب  الوَلّ يَجُوزُ إ طْلاقُ  ،لَّ كَلامَ غَيرْ ه  ، هُوَ كَلامُ الله

ك  يَة  عَنْ كَلااح 
 
ف  امَصالوْ كَتبَوُهُ ف ي أ سُ اهُ الن  أقَرَ  ابلَْ إ ذ، رَة  عنهاوْ ع بأ، م  الله رُجْ لمَْ يَ ، ح  َْ

 تَعأ ب ذَل كَ عَنْ 
 
يقَةً انْ يَكُونَ كَلامَ الله يقَةً إ لىَ مَنْ قَ ايُضَ  امَ إ ن مكَلَا الفَإ ن  ، لىَ حَق  لهَُ افُ حَق 

ئًا يًاالىَ مَنْ قإ   لَّ ، مُبتْدَ    ،لهَُ مُبلَِّغًا مُؤَدِّ
 
 ؛ ن يه  اومَع، حُرُوفُهُ ؛ وَهُوَ كَلامُ الله

 
ليَسَْ كَلامُ الله

 . « حُرُوف  الن يَ دُونَ امَعال وَلّ، ن يامَعالوفَ دُونَ حُرُ ال

 وَكُتُب ه  : »$ يقول
 
يمَان  بالله نَ الإ  ل  الن  أالإيمانُ ب  : وَم   مُنَز 

 
 ،«قُرْآنَ كَلامُ الله

ل القرآن نوعاننَّ ـبيَّ وقد  لٌ  مجملٌ : ا أن تنز   .ومفصَّ
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لُوق  » َْ من  الكريم القرآن وهو أنَّ ، غير مخلوق   ا الدليل على أنهنَّ ـبيَّ وقد  ،«غَيرُْ مَ

 .غير مخلوق   الكريم فالقرآن، غير مخلوق   ۵وكلام الله ، ۵ كلام الله

نْهُ بَدَ »
، تكلَّم به حقيقة   ۵ الله وأنَّ ، ا المراد بهذانَّ ـبيَّ وقد  ،«وَإ لَيْه  يَعُودُ ، أَ م 

رد  ( حقيقة  : )لهفقو، لا كما يقول المخالفون، الكريم تكلَّم بالقرآن ۵ فالله

 ۵ هو كلام الله صلى الله عليه وسلم ه محمدالذي أنزله على نبيِّ  ۵وأن هذا القرآن ، عليهم

 .لا كلام غيره، حقيقة  

 أقَوْل  ب  الوَلّ يَجُوزُ إ طْلاقُ »
 
كَايَة  عَنْ كَلَام  الله هُ ح  بَارَة  عَ أ، ن  الذين و ،«هُ نْ وْ ع 

الأشعري ف ال  خ  قد و، تبعه نْ ب وم  ابن كُلاَّ : هم حكايةٌ  الكريم القرآن قالوا بأنَّ 

ب  .«وليس حكاية، هو عبارة: »فقال، ابن كُلاَّ

وها حكاية  بل ربَّ : »$ يقول شيخ الإسلام كما يقوله ، عن كلام الله ما سمَّ

ب ؛ وها كلام اللهوربما سمَّ ، أو عبارة عن كلام الله كما يقوله الأشعري، ابن كُلاَّ

 .«المعنى مفهوم عندهم لأنَّ 

نَّة والجماعةـوالمعنى الثان: »$أيضًا  وقال : ي الذي خالفوا فيه أهل الس 

ل إلى الأرض ليس هو كلام الله إنَّ : قولهم ، ولا معانيه، لا حروفه، القرآن المُنزَّ

 لأنَّ ؛ هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس: ويقولون، عندهم بل هو مخلوقٌ 

 .«الحكاية والمحكيبخلاف ، المُعبَّر عنه بهُِ العبارة لا تُشْ 

عبارة  الكريم ن فيه سبب قول الأشعري بأن القرآنبيِّ يُ ، مهم   هذا النقلُ و

أما الحكاية تُشبه ، لأن العبارة لا تُشبهِ المُعبَّر عنه ؛«عبارة: »فقال، وليس حكاية  

ب، فهذا سبب قولهم بالعبارة، المحكي وبحث ، ومخالفة الأشعري لابن كُلاَّ
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بية  في  ۵ وإنما هذه إشارة تكفي بإذن الله، والأشاعرة ليس هذا محلهقول الكُلاَّ

 .$ فهم كلام شيخ الإسلام

ف  الوْ كَتَبُوهُ ف ي أَ  هُ الن اسُ أَ بَلْ إ ذَا قَرَ : »قال رُجْ ب ذَل كَ عَنْ ، مَصَاح  َْ نْ أ لَمْ يَ

يقَةً ونَ كَلَا يَكُ   تَعَالَى حَق 
 
 .«مَ الله

ا في هذا دًّ ج وهو كتاب مهم   ،«الكيْلانية» :يسمى $ لابن تيمية ث مَّ كتابٌ 

مه من المهمِّ و، الموضوع إذا قرأه الناس أو : »يقول، أن يقرأه طالب العلم ويتفهَّ

فإذا قرأ  ،«لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، كتبوه في المصاحف

 .والكلام كلام الباري حقيقة  ، ئالقار صوتُ  فالصوتُ ، ۵ الإنسان كلام الله

، ل الإنسان مخلوقةعْ فالكتابة فِ ، في المصاحف الكريم القرآن ب  وإذا كُتِ 

 الله لامُ فك  ، حقيقة   ۵ والمكتوب كلام الله، والورق مخلوق، مخلوق والخط  

نقل شيخ الإسلام عن ابن « الكيْلانية» وفي، لا مجاز، في المصاحف حقيقة ۵

فالمكتوب كلام : »$ خ الإسلاميقول شي ،«وإذا كتبوه: »يبة قوله حيث قالت  ـقُ 

يبة حكى ابن قُت   وقد ،«وكلام الله غير مخلوق، والحبر والورق مخلوقان، الله

نَّة  في المصحف حقيقة لا مجاز الكريم أن القرآنو، مذهب أهل الحديث والس 

نَّةفابن قُت  ، كما يقوله بعض المتكلمة  .يبة ينقل هذا عن أهل الس 

ئًا كَلَامَ الفَإ ن  : »قال يقَةً إ لَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَد  مَا يُضَافُ حَق  غًا ، إ ن  لَّ إلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّ

يًا قاله  نْ ب إلى م  س  يُنْ  والكلامُ ، فهو مؤد  ، فالإنسان عندما يقرأ كلام الله ، « مُؤَدِّ

ا  : »قال، مبتدِئ 
 
  لَيْسَ كَلامُ ؛ ومَعَان يه  ، حُرُوفُهُ ؛ وَهُوَ كَلامُ الله

 
حُرُوفَ دُونَ الالله

 .«حُرُوف  المَعَان يَ دُونَ الوَلَّ ، مَعَان يال
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 هو معن   ۵ كلام الله نَّ إ: الأشاعرةيقول 
 
 الكريم والقرآن، ۵ بذات الله قائمٌ  ى نفسي

 : أي، ۵ عبارة عن كلام الله
ِّ
فالمعنى عندهم غير ، ۵ القائم بالله عن المعنى النفسي

قون بين اللفظ والمعنى، وقواللفظ عندهم مخل، مخلوق    وهذا بيَّنه شيخ الإسلام، فيفُرِّ

نَّة والجماعة يقولون ،«لانيةالكي» في $  ،«ومعناه غير مخلوق   هُ القرآن لفتُ : »وأهل الس 

ليس كلام ، حروفه ومعانيه، وهو كلام الله: »$ يقول ابن تيميةو، وهو اللفظ والمعنى

 .بسط   الموضوع فيه مزيدُ هذا و ،« دون الحروفولا المعاني، الله الحروف دون المعاني

ن ينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الن  أالإيمَانُ ب  : »$ المصنِّفقال  يَامَة  عَيَانًا ب  المُؤْم  مْ أق  ه  بْصَار 

مْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُ   بَدْر  لَّ القَمَرَ لَيْلَةَ الوَكَمَا يَرَوْنَ ، ا سَحَاب  هَ ونَ كَمَا يَرَوْنَ الش 

يَامَة  اليَرَوْنَهُ سُبْحَانَهَ وَهُمْ ف ي عَرَصَات   ،امُونَ ف ي رُؤْيَت ه  يُضَ  ثُم  يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُول  ، ق 

 .« گ كَمَا يَشَاءُ اللهُ ؛ جَن ة  ال

وهنا من المناسب أن نبسط ، ى في الجنةيُر   گ ر الأدلة على أن اللهسبق ذِكْ 

 گ وحول رؤية الله، في الدنيا ۵ ة اللهفنتكلم حول رؤي، القول في مسائل الرؤية

صات يوم القيامة گ وحول رؤية الله، في البرزخ ر   :فأذكر مسائل، في ع 

نَّة والجماعة على أن الله تعالى لا يُر  : المسألة الأولى ى في اتفق أهل الس 

 .۵ هربَّ  صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا إلا في رؤية النبي، الدنيا يقتة  

ولم ، في الدنيا بعينه واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحدٌ : »الحنفي قال ابن أبي العزِّ 

 قولُ : ى في الدنيالا يُر   گ ودلَّ على أن الله، خاصة   صلى الله عليه وسلم نايتنازعوا في ذلك إلا في نبيِّ 

 
ِّ
ن من رؤية الله ،«ا ربكم حتى تموتواروْ وأنكم لن تَ : »صلى الله عليه وسلم النبي  نيافي الد   ۵ وعدم التمك 

 .مستحيلةٌ  گرؤية الله  لا لأنَّ ، گ هلضعف الأبصار عن رؤيت راجعٌ 
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لأنه ؛ ما احتجب الله عن أعين الناظرين في الدنيا رحمة  لهموإنَّ : »يقول الدارمي

اص  ل  ، لو تجلَّى في الدنيا لهذه لأعين المخلوقة الفانية وما ، ارت كجبل موسى دكًّ

فإذا ، ل نور البقاءلا تحتم، للفناء قتْ خُلِ  لأنها أبصارٌ ؛ احتملت النتر إلى الله تعالى

بت الأبصار للبقاء، كان يوم القيامة  .«فاحتملت النتر إلى نور البقاء، رُكِّ

 : المسألة الثانية
 
 ؟به ي  رِ ه حينما أُسْ ربَّ  صلى الله عليه وسلم هل رأى النبي

وعائشة وابن ، اس يثبت الرؤيةفابن عبَّ ، في هذا ڤ اختلف الصحابة

يرى أن القولين لا  $ موشيخ الإسلا، ربَّه صلى الله عليه وسلم ينفيان رؤية النبي ڤ مسعود

ع بينهما فيقال، اختلاف بينهما ومن ، نفى الرؤية البصرية، نفى نْ م  : »ويُجم 

 .«أثبت الرؤية القلبية، أثبت

اس فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عبَّ ، ا الرؤيةوأمَّ : »$ يقول شيخ الإسلام

جمع  نْ من الناس م  ف، ؤيةوعائشة أنكرت الر  ، ه بفؤاده مرتينربَّ  رأى محمدٌ : أنه قال

 والألفاظُ ، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، عائشة أنكرت رؤية العين: بينهما فقال

 وتارة  ، رأى محمد ربَّه: يقول تارة  ، عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيَّدة بالفؤاد الثابتةُ 

وكذلك الإمام ، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه، رآه محمد: يقول

إنه سمع أحمد : ولم يقل أحدٌ ، رآه بفؤاده: يقول وتارة  ، يُطلقِ الرؤية تارة  ، أحمد

ففهموا منه ، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق، رآه بعينه: يقول

، ففهم منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس، رؤية العين

ولا في ، من الصحابة ولا ثبت ذلك عن أحد  ، هة ما يقتضي أنه رآه بعينوليس في الأدلَّ 

نَّة ما يدل    .إلى آخر ما قال ،«على ذلك الكتاب والس 
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 .ه بقلبهرأى ربَّ  صلى الله عليه وسلم النبي إنَّ : وهي إذا قلنا: وهنا مسألة مهمة

 ؟فما معنى الرؤية القلبية
فتح » في $ وابن رجب، في شرح حديث النزول $ بيَّن ابن تيمية

 .معنى الرؤية القلبية القرطبي وغيرهك، ن أهل العلموغيرهما م ،«الباري

إشارة إلى أن العابد  ،«اعبد الله كأنك تراه: »صلى الله عليه وسلم وقوله: »$ قال ابن رجب

زعم أن القلوب  نْ وأما م  ، ولا بقلبه، لا ببصره، لا أنه يراه حقيقة  ، هِ يتخيَّل ذلك في عبادتِ 

يزعمه  نْ كما يزعم ذلك م  ، صار في الآخرةتصل في الدنيا إلى رؤية الله عِيان ا كما تراه الأب

فإن هذا المقام هو الذي قال من قال من الصحابة كأبي ، باطلٌ  فهو زعمٌ ، من الصوفية

ا أنه حصل للنبي ي  ورُوِ ، وابن عباس وغيرهما ذر    .«مرتين صلى الله عليه وسلم عن عائشة أيض 

لى رؤية الله القلوب تصل في الدنيا إ نَّ إ: وهو قوله، هذا معنى الرؤية القلبية، إذ ا

 فالرؤية التي تكون في البصر يصل إليها القلب، عيان ا كما تراه الأبصار في الآخرة

لاةُ  - فإنه ، ولا يريد بالرؤية هنا العلم: »$ القرطبيُّ يقول  يْهِ الصَّ ل  ع 

مُ  لا  ا بالله على الدَّ كان عالِ  - والسَّ ما أراد أن الرؤية التي تُخل ق في العين وإنَّ ، وامم 

 .هذا معنى الرؤية القلبيةو ،«في القلب صلى الله عليه وسلم للنبي لقِتْ خُ 

 :وهي، وهنا مسألة دقيقة

 ؟في الآخرة وؤية وقعت في الدنيا أهل هذه الر  
 النَّ رأى 

 
 ؟في الآخرة ووقعت في الدنيا أ هل هذه رؤيةٌ ف، ه في المعراجربَّ  صلى الله عليه وسلم بي
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ابن وقد بيَّن ، دنياوقعت في ال السابق يدل على أنها رؤيةٌ  استثناء ابن أبي العزِّ 

يرجع إلى الاشتراك  وأنه خلافٌ ، خلاف أهل العلم في هذه المسألة $ تيمية

 
ِّ
ا مُ  $ فبيَّن، اللفتي  .اا جدًّ همًّ أمر 

ع الذي فيه نزاعٌ : »$ قال شيخ الإسلام   ومثال التنو 
 
لأجل اشتراك اللفظ  لفتي

ا رأى ت، أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء: كما قيل نازع قومٌ في أن محمد 

: وقال آخرون. لأنه رآه قبل الموت؛ رآه في الدنيا: فقال قومٌ ، ه في الدنيا أو في الآخرةربَّ 

حقيق أن والتَّ ، ولم يره وهو في الأرض، ه رآه وهو فوق السماواتلأنَّ ؛ في الآخرة لْ ب  

، والدار الآخرة، الدار الدنيا ويراد به، والحياة الآخرة، اد به الحياة الدنيار  لفظ الآخرة يُ 

 .«ه في الحياة الدنيا في الدار الآخرةومحمد رأى ربَّ 

يُطل ق ويراد به  لفظٌ ( الآخرة) و، اد به الحياة الآخرةر  لق ويُ يُطْ  لفظٌ ( الآخرة) ـف

 ، كان المراد الحياة إنْ و، الدار الآخرة
 
فهو رآه في الحياة ، ه قبل الموترأى ربَّ  صلى الله عليه وسلم فالنبي

 .ما رآه في الدار الآخرةوإنَّ ، فهو لم يره في دار الدنيا، كان المراد الدار وإنْ ، االدني

، وبعضهم لاحظ الحياة، رآه في الآخرة: ار فقالدال ظ  ح  أهل العلم لا   فبعضُ 

وبيَّن أنه لا ، بين القولين $ فوفَّق شيخ الإسلام، رآه في الحياة الدنيا: فقال

: والذي قال، أراد الدار ،«رآه في الآخرة: »ي قالوأن الذ، اختلاف بين القائلين

 .أراد الحياة ،«رآه في الدنيا»

 .ى في الدنيالا يُر   ۵ الله أنَّ : المسألة الأولى: قلنا

 : المسألة الثانية
 
 .هربَّ  صلى الله عليه وسلم هل رأى النبي

فعن ،  ڤؤية البرزخية للصحابي عبد الله بن حرام ثبتت الر  : المسألة الثالثة
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يا : ) صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : د قالحُ عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أُ  لَ لما قُت  »: قال جابر  

إلّ من  ۵ ما كل م الله: )قال. بلى: قال .(؟لأبيكَ  ۵ ألّ أخبرك ما قال الله، جابر

، يا ربِّ : قال. تمن  علي  أُعط ك، يا عبدي: فقال، وكل م أباك كفاحًا، وراء حجاب

 .«(ي أنهم إليها لّ يرجعونفإنه سبق منِّ : قال. انيةً ل فيك ثفأقُتَ ، يينيحْ تُ 

وكل م أباك ، أحدًا إلّ من وراء حجاب ۵ ما كل م الله: »قوله: والشاهد فيه

ا، واجهته ولقيته نْ كل م  : قال أبو عبيد .«ك فاحًا  .فقد كافحته كِفاح 

بها على رؤية  أحاديث استدلَّ  ضمنهذا الحديث  $ وقد ذكر ابن القيِّم

 .يفيد أنه يرى الرؤية البرزخية $ فاستدلال ابن القيِّم، ۵ للها

اا يُسْ وممَّ   قول النَّ : تدل به أيض 
ِّ
 ،«ا ربكم حتى تموتواروْ وأنكم لن تَ : »صلى الله عليه وسلم بي

 .فدلَّ على إمكان الرؤية بعد الموت، فجعل غاية عدم الرؤية الموت

أنه  $ ثيرلابن ك ،«البداية والنهاية» عليه في كتاب ومن لطيف ما وقفتُ 

أنه ، بي إسحاق المقدسيأفي ترجمة العماد إبراهيم ، ابن الجوزي طِ نقل عن سِبْ 

: ورأى كثرة الحاضرين قال، ا حضر سِبط ابن الجوزي جنازة العمادلمَّ : قال

رت فيه وفي جنازته، ا رجعت تلك الليلةفلمَّ  هذا : وقلتُ ، شهدها نْ وكثرة م  ، فكَّ

ا بذهنه  ومرَّ ، في قبره ه حين وُضِع  يكون نتر إلى ربِّ  ه أنولعلَّ ، كان رجلا  صالح 

 : أبيات الثوري التي أنشدها بعد موته في المنام

 نظممرت إلممى ربممي كفاحًمما فقممال لممي

 

 هنيئًمما رضممائي عنممك يمما ابممن سممعيد   

 .«نترت إلى ربي: »الشاهد 
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بط ابن الجوزي ه كما رآه أرجو أن يكون العماد رأى ربَّ : قلت ثمَّ : »يقول س 

الشيخ العماد في  فرأيتُ ، فنمتُ : »يقول، في قبره حينما وُضِع  : أي ،«لثوريا

  -ي فإنِّ ؟ كيف بتَِّ ، يا عماد الدين: فقلت، المنام
ِ
رٌ فيك   - والله  ، مُفكِّ

َّ
، فنتر إلي

م على عادتِ  إلهي حين أُنزِلتُ  رأيتُ : ثم قال، أعرفه في الدنيا التي كنتُ  هِ وتبسَّ

 فانتبهتُ : »يقول سِبط ابن الجوزي ،«ي وأهلي وجيرتيأصحاب وفارقتُ ، يـحفرت

 .والله أعلم ،«وكتبت الأبيات، وأنا مذعورٌ 

على أن  فهذا يدل  ، في البرزخ گ وهو رؤية الله، فهذه تتعلَّق بموضوعنا

، $ وذكرها ابن كثير، ى في البرزخيُر   گ أن الله يعتقدسِبط ابن الجوزي كان 

بها بشيء   به لا يفيد الإقراروعدم ، ولم يتعقَّ  .تعق 

نَّة على أن المؤمنين ي  : المسألة الرابعة صات ن ربَّ روْ اتفق أهل الس  ر  هم في ع 

 .واختلفوا في رؤية الكفار والمنافقين، يوم القيامة

ن ينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الن  أالإيمَانُ ب  : »$ المصنِّفقال  يَامَة  عَيَانًا ب  المُؤْم  مْ أق  ه  بْصَار 

مْسَ صَحْوًا لَيْسَ دونها سَحَاب  كَمَ   بَدْر  لَّ القَمَرَ لَيْلَةَ الوَكَمَا يَرَوْنَ ، ا يَرَوْنَ الش 

يَامَة  اليَرَوْنَهُ سُبْحَانَهَ وَهُمْ ف ي عَرَصَات  ،  يُضَامُونَ ف ي رُؤْيَت ه    .«ق 

صاتاتَّفق  ر  نَّة والجماعة على أن المؤمنين يرونه في الع  لفوا واخت، أهل الس 

في  $ م عنها شيخ الإسلاموهذه المسألة تكلَّ ، في رؤية الكفار والمنافقين

 .على ثلاثة أقوال   هذِهِ المسألة العلم في وأهلُ ، رسالة خاصة لأهل البحرين

لا المُتهِر ، ن ربهم بحالروْ الكفار لا ي   أنَّ : أحدها: »$ قال شيخ الإسلام

وعليه يدل عموم كلام ، العلماء المتأخرين وهذا قول أكثر، ولا المُسِر  له، للكفر
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 .«وغيرهم، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد، المتقدمين

ا  .أنه لا يراه إلا المؤمنون وهو، القول الأول هو هذا، إذ 

وغُبَّرات ، ن أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيهاأنه يراه م  : الثاني»

رصة يوم ا، من أهل الكتاب فلا ، ثم يحتجب عن المنافقين، لقيامةوذلك في ع 

نَّة، نه بعد ذلكروْ ي   وقد ذكر ، وهذا قول أبي بكر ابن خُزيمة من أئمة أهل الس 

الحديث  ...لهم في الموقف گ القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه

 .المشهور

، كاللص إذا رأى السلطان، وتعذيب   تعريف   نه رؤية  روْ أن الكفار ي  : الثالث

وهذا قول الحسن بن سالم ، ويشتد عقابهم، يحتجب عنهم ليعتُم عذابهمثم 

، تسبون إلى الإمام أحمد بن حنبلنْ وهو في الأصول مُ ، وقول غيرهم، وأصحابه

 .«وإلى سهل بن عبد الله التستُري

هو الذي ( ن الله والمنافقين والمؤمنينروْ الكفار ي   وهو أنَّ ) وهذا القول

حه ابن القيِّم ا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ،$ رجَّ  $ وهو الذي يفيده أيض 

يان أن الرؤية في ر  ي   - فيما يتهر والله أعلم -فالشيخان  ،«بيان تلبيس الجهمية» في

صات تكون للجميع ر   .الع 

 فهذا الحديث ونحوه يدل  : »يفيد الرؤية ار حديثً كَ بعد أن ذَ  $ يقول ابن تيمية

فيسأله ويخاطبه ، كلهم يراه، ن ربهم في أول الأمرروْ م ي  على أن جميع القيام من قبوره

ثم ، ن معهم من المنافقينفيراه المسلمون بم  ، ثم بعد ذلك ينادي المنادي، مكما تقدَّ 

ب عنه الكافرون بعد ، نه رؤية تنع مروْ ز المؤمنون وهم الذين ي  بعد ذلك يتميَّ  ويُحج 
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صات القيامة ليست من؛ ذلك ر  وذهب ابن خُزيمة ، النعيم والثواب إذ الرؤية في ع 

نه روْ أخرى أن الكفار لا ي   وذهبت طائفةٌ ، أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون وطائفةٌ 

 .«وقد تكلَّمنا على هذه المسألة في غير هذا الموضع، بحال  

فهذا يفيد أنه يرى هذا ، على هذا المعنى ثم بيَّن أنه يدل  ، فهو ساق الحديث

ح بهذا $ ن القيِّمواب، القول فقد دلَّت الأحاديث الصحيحة : »إذ قال؛ صرَّ

ات القيامةروْ الصريحة على أن المنافقين ي   رص  ا ، نه تعالى في ع  بل والكفار أيض 

 .«في الحديث الصحيح التجلِّي يوم القيامة( الصحيحين) كما في

ڌ ڎ ڎ ڌ }: فما معنى قوله تعالى، يوم القيامة ۵ ن اللهروْ ي   واإذا كانف

 ؟[17: المطففين] {ڈ ڈژ

ا وتفصيلا   - بتِون  ثْ ا المُ وأمَّ : »$ يقول شيخ الإسلام فقد ذكرت  -عموم 

أو المثبتون لرؤية المنافقين ، لرؤية الكفار والمنافقين بتِون  المُثْ : أي ،«عذرهم

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }: قوله: عذرهم وهم يقولون فقد ذكرتُ »، دون الكفار

 .«ا الحجب بعد المحاسبةهذ ،[17: المطففين] {ڈژ

صات ي  و ر  لكن بعد المحاسبة يكون ، ۵ ن اللهروْ قبل المحاسبة في الع 

كان قد  وإنْ ، يحجبتُ فلان ا عنِّ : ه يقالفإنَّ »، هذا الحجب في الجنةو، الحجب

م الحجب   وبهذا الحجب يحصل الفرق ، عام متصل وهذا حجبٌ ، رؤية   نوعُ  تقدَّ

صات القيامة بعد أن  گ فإنه، بينهم وبين المؤمنين ر  يتجلَّى للمؤمنين في ع 

 .«يحجب الكفار كما دلَّت عليه الأحاديث
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يمَان  ب   : فَصْل  : »$ المصنِّفقال  نَ الإ  ر  الوَم   الإيمَانُ ب كُلِّ مَا: يَوْم  الآخ 

يُّ أ
 الن ب 

ا يَكُونُ بَعْدَ  صلى الله عليه وسلم خْبَرَ ب ه  م 
 .«مَوْت  الم 

ا ، إذا مات فالإنسانُ ، من الإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت يُعد  ، إذ 

 .ودخل في اليوم الآخر، هُ قامت قيامتُ 

فمن ، ةشيخ الإسلام الحديث حول بعض المسائل البرزخيَّ ابتدأ  وقد

ا  .المناسب أن نذكر معنى البرزخ لغة  وشرع 

 {ٺ ٺ ٺ ٿٿ}: قال الله تعالى، الحائل بين الشيئين: البرزخ لغةً 
 .حائل: أي ،[21: الرحمن]

ۋ ۅ ۅ }: ۵ قال الله، الحياة ما بين الموت إلى البعث: وفي الشرع

او ،[111: المؤمنون] {ۉ ۉ ېې  .هذا معنى البرزخ لغة  وشرع 

 ،(ضغطة القبر) الضغطة: رـل ما يكون من أمور الحياة البرزخية في القبوأوَّ 

نُونَ ب ف  : »وإنما قال، لم يذكرها $ وشيخ الإسلام فهل شيخ  ،«قَبْر  التْنَة  فَيُؤْم 

وجاء ، يثبت الضغطة $هو ، بلى: والجواب؟ بت الضغطةثْ لا يُ  $ الإسلام

: حيث قال وهو يذكر الأسباب التي تندفع بها عقوبة جهنم؛ $ هذا في كلامه

ل كينما يُبتل  : السبب الثامن»  .«ى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الم 

جاءت فيها أحاديث اختلف أهل العلم في  قدو ،تكون قبل الفتنة والضغطةُ 

ت الأحاديث أم لم تصح؛ ة ثابتةٌ طوالضغ، ثبوتها ، إذ ثبت فيها الإجماع؛ صحَّ

، ولو كان أحد  ناجيًا منها، للقبر ضغطةً  إن  : »صلى الله عليه وسلم النبي قولُ : فمن الأحاديث

 .من الأحاديث المخت ل ف فيها هذا حديثٌ و ،«نجى منها سعد بن معاذ
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فقد ذكر في كتابه في ، يـالقيروان من كلام ابن أبي زيد   الإجماعُ  تفاديُسْ و

ع عليها نَّة بعض أمور الديانة المجم  فيما : »حيث قال؛ وعدَّ الضغطة منها، الس 

نن أجمعت عليه الأمةُ  وأن : »ثم قال، ذكر ما ذكرو ،«من أمور الديانة من الس 

طون، رهمون يُفت نون في قبيالمؤمن  .«ويُضغ 

ا نيُسْ ، وأيض  نَّة، يـتفاد الإجماع من كلام المُز  هم بعد  ثمَّ : »حيث قال في الس 

نَّة ،«الضغطة في القبور مسؤولون اجتمع  هذه مقالاتٌ : »وقد قال في آخر الس 

ت الأحاديث أم لم تصحَّ ؛ فالضغطة ثابتة ،«عليها الماضون إذ قد ذكر غير ؛ صحَّ

 .بوتهامن أهل العلم الإجماع على ث واحد  

ليست  هيو، ة الضغطةلم يرِد ما يفيد كيفيَّ و، ة الضغطة الله أعلم بهاوكيفيَّ 

كان من  أحد  وإنْ  وأن كلَّ ، هي عذابٌ : »ن قالوم  ، ولكنها مؤلمةٌ ، عذاب ا

ط بسببهيُضْ  لا بد أن يكون له ذنبٌ ، الصالحين قوله يخالف النصوص التي  ،«غ 

بون تدل   قوله يخالف  ،«إنها غير مؤلمة: »ومن قال ،على أن المؤمنين لا يُعذَّ

ال فيها ما فخير كلام يُق  ، إذ تفيد أنَّ الضغطة مؤلمةٌ ؛ الأحاديث المثبتِة للضغطة

بل ، ة ليست من عذاب القبر في شيء  هذه الضمَّ : »حيث قال، $ قاله الذهبي

من  وكما يجد، د ولده وحميمه في الدنياقْ كما يجد ألم ف  ، يجده المؤمن هو أمرٌ 

ره ببكاء  وألمِ ، سؤاله في قبره وامتحانه وألمِ ، خروج نفسه وألمِ ، مرضه ألمِ  تأث 

، الورود على النار وألمِ ، الموقف وهوله وألمِ ، قيامه من قبره وألمِ ، أهله عليه

ولا ، وما هي من عذاب القبر، فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، ونحو ذلك

 .«الله به في بعض ذلك أو كله قُ رفُ د التقي ي  ولكن العب، م قطمن عذاب جهنَّ 
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ا د   ألم   وليس كل  ، وليست عذاب ا، فيها ألمٌ  الضغطة، إذ  يجده المؤمنون يُع 

 
 
 .$ عذاب ا كالألم الذي يجده في هذه الأمور التي ذكرها الذهبي

ها من إذ عدَّ ؛ $ لكلام الذهبي هُ موافقتُ  $ كلام ابن تيمية وظاهرُ 

ل كين، مندفع بها عقوبة جهنَّ الأمور التي ت هل فتنة و، فذكر الضغطة وفتنة الم 

ل كين عذابٌ  كان يجد  وإنْ ، ليست عذاب ا فالضغطةُ ، اليست عذاب  : الجواب؟ الم 

ا  .المرء منها ألم 

ا أفَ : »$ فقال المصنِّ  تْنَةُ الم 
مْ ؛ ف  ه   .«فَإ ن  الن اسَ يُمْتَحَنُونَ ف ي قُبُور 

 .هونبيِّ ، ودينه، هعن ربِّ  ن  سؤال الميت إذا دُفِ : والمراد بفتنة القبر، الاختبار: الفتنة

بُكَ  : جُل  فَيُقَالُ للر  : »$ المصنِّفقال  ينُكَ  ؟ مَن ر 
 ؟ ب يُّكَ نَ  وَمَنْ  ؟ وَمَا د 

ينَ آمَنُوا ب  
نُ الفَيَقُولُ ، قَوْل  الث اب ت  الفيُثَبِّتُ اللهُ ال ذ  ، مُ د ين يسْلَا وَالإ  ، اللهُ رَبِّي : مؤْم 

د   ا أَ وَ  ،نَب يِّي صلى الله عليه وسلم وَمُحَم  عْتُ الن اسَ ، يدْر  أَ  لَّ ؛ هَاهْ  هَاهْ  : فَيَقُولُ ؛ مُرْتَابُ الم  سَم 

يد  ، يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ  نْ حَد  رْزَب ة  م 
يحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْء  ، فَيُضْرَبُ ب م  ؛ فَيَص 

نْسَانَ  نْسَانُ وَلَ ، إلّ  الإ  عَهَا الإ   . « لَصَع قَ ؛ وْ سَم 

ا ل كين) فتنة القبرو، هذه هي فتنة القبر، إذ   الكريم بالقرآن ثابتةٌ ( مسألة الم 

نَّة رة والس  ڤ ڦ }: فقوله تعالى الكريم ا القرآنأمَّ ، المتواترة والإجماع المطهَّ

ر  ،[25: إبراهيم] {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ وقد فسَّ

 
 
ينهذه ا صلى الله عليه وسلم النبي لك  يشهد ، في القبر لَ إذا سُئ   المسلمُ : »حيث قال؛ لآية بسؤال الم 

ڤ ڦ ڦ ڦ }: فذلك قوله، وأن محمدًا رسول الله، أن لّ إله إلّ الله

 .«[25: إبراهيم] {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ
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ومسألة منكر ، ا أحاديث عذاب القبرفأمَّ : »$ قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 .« صلى الله عليه وسلم نبيمتواترة عن ال، فكثيرٌ ، ونكير

ا نَّة، الكريم بالقرآن هذه المسألة ثابتةٌ ، إذ  رة والس  فيها  والأحاديثُ ، المطهَّ

 :أذكر بعضها، تعلَّق بفتنة القبروث مَّ مسائل ت، قٌ تحقِّ فيها مُ  والإجماعُ ، متواترةٌ 

هل يكون السؤال للمسلم والكافر : العلم اختلف أهلُ : المسألة الأولى

فذهب ابن ؟ ألوالكافر لا يُسْ ، أل المسلم والمنافقيُسْ  الذي أنَّ  وأ، والمنافق

 .ألإلى أن الكافر لا يُسْ  $ رِّ ـعبد الب

وقد جاء الحديث ، ألأن الكافر يُسْ « الروح» في كتابه $ وبيَّن ابن القيِّم

 عن النَّ ، عن أنس بن مالك  ( الصحيحين) وفي: »$فقال ، بهذا
ِّ
: أنه قال صلى الله عليه وسلم بي

وذكر ، «ه ليسمع قرع نعالهمإن  : وتول ى عنه أصحابه، في قبره عَ العبد إذا وُض   إن  »

تقول في  ما كنت: ال لهقَ فيُ ، وأما المنافق والكافر: )زاد البَاري: قال، الحديث

، لّ دَرَيت: القَ فيُ ، أقول ما يقول الناس كنتُ ، لّ أدري: فيقول؟ هذا الرجل

طْ  هكذا في  ،«يليه إلّ الثقلين نْ يسمعها مَ  يصيح صيحةً  من حديد   رقة  ويُضرَب بم 

 بالواو. «وأما المنافق والكافر»البخاري، 

ا ا أن السؤال للجميع $ القيِّم ابنُ ح رجَّ ، إذ  غير  وذكر أدلة  ، للحديث طبق 

 .هذا الدليل

 ؟لخمم قبلها هو شامل   وبهذه الأمة أ هل السؤال خاص  : اختلفوا: المسألة الثانية

نْ  نْ مِ  هو : قال نْ ومنهم م  ، $ رـابن عبد الب منهم، فتوقَّ  أهل العلم م 

ح ابن القيِّم، وهو قول أبي عبد الله الحكيم الترمذي، بهذه الأمة خاص    ورجَّ

حه القُرطبي، أن السؤال عام للجميع $  .$ وهو ما رجَّ
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  أن كلَّ  -والله أعلم  -والتاهر : »$ قال ابن القيِّم
 
فهو  ،«ته كذلكمَّ مع أُ  نبي

 .ڠ هاأل عن نبيِّ ولكن كل أمة تُسْ ، صلى الله عليه وسلم ناألون عن نبيِّ ولكنهم لا يُسْ ، هاللأمم كل

  -والله أعلم  - والتاهرُ : »$ يقول ابن القيِّم
 
، ته كذلكمَّ مع أُ  أن كل نبي

بون في قبورهم بعد السؤال لهم بون في ، وإقامة الحجة عليهم، وأنهم مُعذَّ كما يُعذَّ

 .«أعلم گ والله، ةجَّ الآخرة بعد السؤال وإقامة الحُ 

 :هي المسألة التي أختم بهاو

كل فين هل السؤال شامل   س  ، غير الم   ؟أل الأطفال والمجانينفي 
 ل  وقد سُئِ  $ قالف، $ عنها شيخ الإسلام ابن تيمية ل  هذه المسألة سُئِ 

وهل يستوي ، أل عنهوبماذا يُسْ ، ألأو يحيا ولا يُسْ ، ألهل يحيا ويُسْ : عن الصغير

الوقوف فيهم وأن أو أنَّه ينبغي ؟ لا يُكلَّف نْ يُكلَّف وم   نْ ة والسؤال م  في الحيا

 .آخر موضعٌ  هِ ولبسطِ ، الله أعلم بما كانوا عاملين: يقال

إذا مات الطفل ن في قبره ويسأله منك، و متح   ؟ونكير   ر  فهل ي 
ن: أحدهما، فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: »$ يقول ابن تيمية ، أنه لا يُمتح 

وابن ، القاضي أبو يعلى: منهم؛ قاله طائفةٌ ، كُلِّف في الدنيا نْ المحنة تكون على م   وأنَّ 

نون: يـوالثان. عقيل وعلى هذا التفصيل تلقين ، يـذكره أبو حكيم الهمدان، يُمتح 

ن في قبإنَّ : من قال، الصغير والمجنون نه، رهـه يُمتح  ن: ومن قال، لقَّ ، لم يُلقِّنه، لا يُمتح 

  هم  الل  : »فقال، صلَّى على طفل   صلى الله عليه وسلم أنه ڤوغيره عن أبي هريرة  روى مالكٌ وقد 
 ق ه 

نون في الآخرةإنَّ : قال نْ لقول م   وهذا القول موافقٌ  ،«وفتنة القبر، عذاب القبر ، هم يُمتح 

 .«وإنهم مُكلَّفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم
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ا  $ ا ابن القيِّمأمَّ ، اواضح   اهر ترجيح  تْ لا يُ  $ كلام ابن تيمية، إذ 

 .هم يُسألونفذهب إلى أنَّ 

نِ  $ شيخ الإسلاملم يذكر و  والسائلُ ، ما ذكر سؤالهوإنَّ ، السائل م 

لكان، معروفٌ  فيهما أحاديث اختلف فيها  جاء قدو ،(ونكير، منكر) والسائل الم 

ق الإج؛ قيل بضعف الأحاديث وإنْ  ثابتةٌ  والتسميةُ ، أهل العلم ماع على لتحق 

 .(ونكير، منكر) ـتسمية الملكين ب

ر هذه ك  ذ  وق د ، تفاد منه الإجماعونذكر هنا بعض كلام أهل العلم الذي يُسْ 

نَّة» في $ التسمية الإمام أحمد ، الإيمان بعذاب القبر: »حيث قال ،«أصول الس 

ومن ، هومن رب  ، أل عن الإيمان والإسلاموتُسْ ، تن في قبورهاهذه الأمة تُفْ  وأنَّ 

 .«وكيف أراد، كيف شاء، ونكيرٌ  ويأتيه منكرٌ ، هنبي  

، ثم الإيمان بعذاب القبر: »حيث قال ،«الإبانة الصغرى» وذكرها ابن بطة في

 ،«الإبانة الصغرى» وقد نقل ابن بطة اتفاق العلماء على ما في ،«ونكير   وبمنكر  

نَّ ، ثر ذلكأثم على : »فقال في مقدمة كتابه ة من إجماع الأئمة شرح اسم الس 

معتُ من ذلك ما لا يسع المسلمين ج  ف  ، ةوتطابق أهل الملَّ ، واتفاق الأمة

 .وذكر إجماع غيرهما ،«جهله

ا  وهو، مهم   وهذا أمرٌ ، الأحاديث ضعيفة إنَّ : وإن قيل، هذه التسمية ثابتةٌ ، إذ 

يكون عليها فث مَّ مسائل ربما لا ، أن تعتنوا بالإجماع في مسائل الاعتقاد والفقه

نَّة الكريم من القرآن دليلٌ  رة والس   .والقول فيها ما ثبت بالإجماع، المطهَّ

ه  ثُم  بَعْدَ ه: »$ ثم قال تْنَة  الذ 
يم  ؛ ف 

ا نَع  ا عَذَاب  إ لَى يَوْم  ، إم  يَامَة  الوَإ م   .«ق 
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النعيم ة على وعند بحث النصوص الدالَّ ، هر وعذابـهذا الكلام يتعلَّق بنعيم القبو

ا مُ ، ةوالعذاب في الحياة البرزخيَّ  ر أمر  وهو ، ا يتعلَّق بالحياة البرزخيةهمًّ عليك أن تتصوَّ

ا عن النفس، أن النعيم والعذاب يتعلَّق بالنفس منفردة  عن البدن ، وبالبدن منفرِد 

ق دي   ا أن تعرف في كل باب  ومن المهم جدًّ ، وبالبدن والنفس مجتمعين مواطن  ع 

 فيو، مواطن الاتفاق حتى تقول بالقول الذي ات فق عليه ففي، ومواطن النزاع، الاتفاق

ح الراجح بالدليل، مواطن النزاع حتى تنتر في الأقوال وتعرف التعامل ، وتُرجِّ

في المسائل  خالفُِ فالمُ ، في المسائل المخت ل ف فيها الصحيح مع المخالف لك  

 .ق عليهاالمخالفِ في المسائل المُتَّفل المخت ل ف فيها لا يُعام ل كما يُعام  

 :صور العذاب والنعيم ثلاث وهو أن  ، اا جدًّ همًّ أمرًا مُ  $ وقد بي ن ابن تيمية

 فهذه، أن يكون العذاب والنعيم على الروح والبدن مجتمعين: الصورة الأولى

والنعيم في على أن العذاب  العلم مُتَّفِقون   فأهلُ ، وقع اتفاق أهل العلم عليها المسألة

 .الصورة الأولى هي هذهو، الحياة البرزخية يكون على الروح والبدن مجتمعين

ا ، أن يكون العذاب والنعيم على الروح وحدها: الصورة الثانية وهذه أيض 

 .اتفاق بين أهل العلم محل  

هذه الصورة و، أن يكون العذاب والنعيم على البدن وحده: الصورة الثالثة

نَّةفيه ت ل فٌ خْ مُ  ب وحده، ا بين أهل الس  ؟ صلة بهوالروح غير متَّ ، هل البدن يُعذَّ

م وحده والروح غير متصلة به  ؟هل البدن يُنعَّ

نَّة : »$ يقول ابن تيمية ا باتفاق أهل الس  العذاب على النفس والبدن جميع 

م النفس، والجماعة ب منفردة  ، تُنعَّ ب متصلة  ، عن البدن وتُعذَّ  ،بالبدن وتُعذَّ
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كما ، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، والبدن متصلٌ بها

 .«عن البدن يكون للروح منفردة  

هذا فيه قولان مشهوران ؟ وحوهل يكون العذاب والنعيم للبدن دون الر  »

نَّة  .«وأنكره أكثرهم، منهم أثبت ذلك طائفةٌ ، لأهل الحديث والس 

نَّ  ا عن الروحفأكثر أهل الحديث والس  ب منفرد  ، ة على أن البدن لا يُعذَّ

 بدنُ و، وح لا تفنىالر  و، الموت انفصال الروح عن البدن أنَّ ر تصو   ينبغيو

ض للفناء الإنسان بإمَّ  هُ فروحُ ، مُعرَّ م، ا أن تُعذَّ م أو  وحُ فالر  ، وإما أن تُنعَّ تُنعَّ

نَّة والجماعة منفردة ب باتفاق أهل الس  نَّة إلى أن  جمعٌ ذهب و، تُعذَّ من أهل الس 

مة الأرواح  بة تكون في النار، تكون في الجنةالمُنعَّ  .والأرواح المُعذَّ

نَّة على واتَّ ، صل الروح بالبدن بحيث يشعر البدن بالنعيم والعذابوتتَّ  فق أهل الس 

 .ينْصل  تَّ النعيم والعذاب يكون في الحياة البرزخية على الروح والبدن مُ  أنَّ 

 :الَلاف موضع

م منفصلًا بحيث لا يكون متصلًا بالروح في الحياة  نع  هل البدن ي 
 ؟البرزخية

م أكثرُ : »$ يقول ابن تيمية نَّة والحديث على أنه لا يُنعَّ ولا ، أهل الس 

ب منفصلا    .«يُعذَّ

وفيما يتهر أنه يرى  ،«أهوال القبور» ابن رجب هذه المسألة فيحث ب  وقد 

ب ويُ  م منفصلا  أن البدن يُعذَّ والذي أريده وأقصده أن تعرفوا مواطن الاتفاق ، نعَّ

 .وأن تعرفوا هذه الصور الثلاث، والاختلاف
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ا مهمًّ ، دلَّ على نعيم القبر وعذابه أدلةٌ وقد  إذا كان العذاب ف، اوقبل هذا أُبيِّن أمر 

ا وأمَّ ، إذ البدن هو الذي في القبر؛ بالقبر في الحياة البرزخية ينوالنعيم غير محصور

ا أن إمَّ ف - ابن كثير وابن رجب وغيرهما: منهم -من أهل العلم  وح على قول عدد  الر  

بة في النار ه العذاب فم  ، وإما أن تكون مُنعَّمة في الجنة، تكون مُعذَّ ن لا يُقب ر يمس 

اوليس ، بالروح والبدن إذ النعيم متعلِّقٌ ؛ ويذوق النعيم  .بالقبر مختصًّ

وروحه ، وأن الإنسان إذا لم يبق  من بدنه شيءٌ ، ر كذلكمإذا كان الأمو

بة مة مُعذَّ  ؟عذاب القبر ونعيم القبر: لماذا قال أهل العلمف، مُنعَّ

 ينالعذاب والنعيم غير مختصَّ  وهو أنَّ ، لبيان أمر   -والله أعلم  -هذا : قالوا

لقبر يصيبه نعيم القبر وعذاب القبر ليتهر أن البدن الذي في ا: فقالوا، بالروح

ا : وقالوا، النعيم والعذاب  .غالب الموتى يُقب رون لأنَّ  -والله أعلم  -هذا أيض 

أن العذاب والنعيم « ونعيم القبر، عذاب القبر: »هم من قول أهل العلمفْ يُ فلا 

، ةيدخل الحياة البرزخيَّ  ميت   كل  و، بل هو نعيم البرزخ وعذاب البرزخ، بالقبر انخاصَّ 

لم يبق  من بدنه  وإنْ ، أو لم يُقب ر قُبرِ  ، ا أن يكون في عذابوإمَّ ، ن يكون في نعيما أفإنه إمَّ 

ب أو يُنعَّم  .بالروح والبدن انإذ العذاب والنعيم متعلِّق؛ شيء فإنه يُعذَّ

؛ من أهل العلم ة حياةٌ للروح في الأصل كما بيَّن عددٌ بل الحياة البرزخيَّ 

 .رحمهما الله ز الحنفيوابن أبي الع، ابن القيِّم: منهم

الذي بيَّن فيه أن الأصل في أحكام  $ الحنفي كلام ابن أبي العزِّ هنا أذكر و

ودار ، دار الدنيا: ور ثلاثةالد   أنَّ : فالحاصل: »$ قال، تعلَّق بالأرواحت أنها البرزخ

ا تخص   وقد جعل الله لكلِّ ، ودار القرار، البرزخ  أحكام 
ان وركَّب هذا الإنس، هادار 
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ا لها، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، ونفس   من بدن   وجعل ، والأرواح تبع 

ا لها، أحكام البرزخ على الأرواح وقيام الناس ، فإذا جاء يوم الحشر، والأبدان تبع 

ا، من قبورهم  .«صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميع 

 :ة على نعيم القبر وعذابهالأدل  
عذاب  معرفتنا بأنَّ  وكيف أنَّ ، لهذا الدليل وينبغي الانتباه: ل الأولالدلي

وبالروح ، وبالبدن منفصلة  ، بالروح منفصلة   انالبرزخ ونعيم البرزخ يتعلَّق

رو، صلينتَّ والبدن مُ   :هذا الدليل نفهمه من خلال هذا التصو 

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ }: ۵ يقول الله

 .معروفٌ  دليلٌ هذا و ،[10: غافر] {ہ ھ ھھ

نَّة على عذاب  كبيرٌ  وهذه الآية أصلٌ »: $ يقول ابن كثير في استدلال أهل الس 

 .«[10: غافر] {ں ں ڻ ڻ ڻڻ}: وهي قوله، البرزخ في القبور

خِلوا آل دْ أ  : ويوم تقوم الساعة يقال، هم في عذابو، ههذه في فرعون وآلو

ا، العذاب فرعون أشدَّ  م الساعة ويوم تقو، في حياة البرزخ هم في عذاب  : إذ 

لون أشد العذاب  .يُدخ 

الإشكال يكون  جوابُ و، عليه إشكالٌ  رِدُ الآية ي   هِ ذِ بهالاستدلال و

 .لا شك في ذلك هذه الآية مكيةٌ و، باستحضار ما سبق

أن هذه الآية  وهو أنه لا شكَّ ، ولكن ها هنا سؤال: »$ يقول ابن كثير

 .«وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ، ةمكيَّ 

، الإشكال في الحديث التاليإنَّما ، بعد لم يتهر الإشكالُ و، هذا واضحو
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فلا تصنع ، كانت تَدمها يهوديةً  أن  : »ڤ عن عائشة $ أخرج أحمد حيث

 ،«وقاك  الله عذاب القبر: عائشة إليها شيئًا من المعروف إلّ قالت لها اليهودية

وتقول  ڤ ة تدعو لعائشةديَّ اليهوو، الآية مكيةو، في المدينة كان هذا الكلامو

 .«وقاكِ الله عذاب القبر: »لها

هل للقبر ، يا رسول الله: فقلتُ  ،صلى الله عليه وسلم الله ل رسولُ خَ فدَ : »ڤ تقول عائشة

هذه اليهودية لّ نصنع إليها شيئًا : قالت؟ كاذ وعم  ، لّ: قال؟ قبل يوم القيامة عذاب  

وهم على الله ، ت يهودكذب: قال، وقاك  الله عذاب القبر: من المعروف إلّ قالت

فَرج ، ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، لّ عذاب دون يوم القيامة، أكذب

لًا بثوبهشْ ذات يوم نصف النهار مُ  رةً عيناه وهو ينادي بأعلى صوته، تم  القبر : مُحم 

وضحكتم ، لبكيتم كثيرًا، لو تعلمون ما أعلم، ها الناسأيُّ ، كقطع الليل المظلمة

 .«عذاب القبر حق فإن  ، استعيذوا بالله من عذاب القبر، ها الناسأيُّ  ،قليلًا 

ولم ، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم: »$ يقول ابن كثير

رجاه  .«يُخِّ

وفيها الدليل ، ةً فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكي  : والسؤال
 ؟على عذاب البرزخ

ب اليهودية  صلى الله عليه وسلم والنبي، خعلى عذاب البرز الآية تدل   :والجواب ، في المدينةكذَّ

بون في قبورهم بأنَّ  صلى الله عليه وسلم ثم علم النبي على العذاب في  فلو كانت الآية تدل  ، الناس يُعذَّ

 م  ل  ، القبور
 
بين الاستدلال بالآية وبين هذا  فنحتاج إلى توفيق  ، هذا صلى الله عليه وسلم ا جهل النبي

 .على هذه القصة الواقعة في المدينة الحديث الذي يدل  

وح والبدن استحضار كون العذاب على الر   ن  مِ ، الجواب بما ذكرناه قبلو

 .في موضوع البدن منفصلين أو مجتمعين على خلاف  
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والجواب أن الآية دلَّت على عرض الأرواح إلى النار : »$ يقول ابن كثير

ا وع  غُ   ،«بوروليس فيها دلالة على اتصال تأل مها بأجسادها في الق، شيًّا في البرزخدوًّ

فتدل على أن ، من كونه في القبر وهذا أعم  ، على عذاب ونعيم البرزخ الآية تدل  ف

بالر   م وتُعذَّ ب ة كان يفيد أنَّ وكلام اليهوديَّ ، وح تُنعَّ  ، الأبدان تُعذَّ
 
 صلى الله عليه وسلم فنفى النبي

 .الأرواحونعيم  الأرواحلم ينفِ عذاب ، تعذيب الأبدان ونعيم الأبدان

هما معلى اتصال تأل   - الآية: أي - ليس فيها دلالةٌ و: »$ يقول ابن كثير

ا بالروح؛ بأجسادها في القبور ا حصول ذلك الجسد فأمَّ ، إذ قد يكون ذلك مختصًّ

نَّة في الأحاديث الم   فلم يدلَّ ، وتأل مه بسببه وقد  ،«رهاكْ ي ذِ ـضيَّة الآترْ عليه إلا الس 

وهذا ، هذا الجواب وأكتفي به ولكن طلب ا للاختصار أقف على، ذكر جواب ا آخر

دية التي أظهر فيها ابن كثير ق   .تحقيقه العلمي $ من المواطن الع 

 .وهذا جوابه، وفيه هذا الإشكال، الدليل الأولهو هذا 

ڤ ڤ ڦ }: قوله تعالى وهو، يـالنص الثانوهو : آخر دليل  

ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چڇ ڇ 

ة الدليل ليس من الأدلَّ  هذاو ،[111: التوبة] {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 .الصريحة في عذاب القبر

ب هؤلاء الذين م   إنَّ : »$ يقول الطبري دوا على النفاق ر  الله أخبر أنه يُعذِّ

ل به إلى عِ ، مرتين في قوله جلَّ  صفة ذينك العذابين غير أنَّ  مِ لْ ولم يضع لنا دليلا  يوص 

العذاب في المرتين  على أنَّ  دلالة   ،[111: التوبة] {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ}: ثناؤه

 .«تين أنها في القبروالأغلب من إحدى المرَّ ، كلتيهما قبل دخولهم النار
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نَّةالن  : من الأدلة الصريحةو يْن مرَّ اللَّ وفيها حديث ، صوص التي جاءت في الس   ذ 

بان: »فقال، بقبرهما صلى الله عليه وسلم النبي بان ، إنهما ليعُذ  أما أحدهما فكان لّ ، كبير  في وما يُعذ 

 .وهناك أحاديث أخرى ،«وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، نزه من البوليست

هم يكونون على هذه فإنه بيَّن أنَّ ، $ دلَّ عليها كلام ابن تيمية وأختم بمسألة  

ومن ، يُنعَّم إلى يوم القيامة نْ فذكر م  ، إلى يوم القيامة( النعيم والعذاب: وهو) الحال

ب إلى يوم القيامة  ؟نعيم والعذاب يكون إلى يوم القيامةفهل ال، يُعذَّ

 :ه نوعاننَّ إ؟ وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع جوابه: »قال ابن أبي العزِّ 

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ }: كما قال تعالى، منه ما هو دائمٌ 

راء بن ـوكذا في حديث الب ،[10: غافر] {ہ ہ ہ ہ ھ ھھ

فينظر إلى مقعده فيها حتى ، يُفتَح له باب إلى النار ثم  : »ة الكافرعازب في قصَّ 

 .«تقوم الساعة

ت ، ثم ينقطع أنه مدة  : والنوع الثاني وهو عذاب بعض العصاة الذين خفَّ

ب بحس  ، جرائمهم  .«ف عنهمه ثم يُخفَّ ب جُرْ فيُعذَّ

ا م إلى يوم القيامة نْ هناك م  ، إذ  ، م إلى يوم القيامةهُ النعيم نعيمُ  أهلُ ف، يُنعَّ

ب إلى يوم القيامةوأهل العذاب منهم من يُع ب بح  ، ذَّ ، ب جُرمهس  ومنهم من يُعذَّ

 .ثم ينقطع العذاب

يَامَةُ الكُبْرَىال نْ تَقُومَ أ إ لَى: »$ فصنِّ قال المُ  رْوَاحُ إ لَى الأ فَتُعَادَ ، ق 

 .« الأجْسَاد  
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 ونبدأ في التعليق على كلام المصنف، ةسبق الكلام حول المسائل البرزخيَّ 

 .« رْوَاحُ إ لَى الأجْسَاد  الأَ  فَتُعَادَ : »قال، اليوم الآخر المتعلِّق بأحداث $

أهل العلم في عدد اختلف و، فخة الثالثةاد الأرواح إلى الأجساد عند النَّ ع  تُ 

 .النفخات

 :ر بثلاث نفخاتوالقرآن قد أخب  : »$ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ئە ئە ئو ئو }: في قوله تعالى ،(النمل) ذكرها في سورة: نفَة الفزع

 .[35: النمل] {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }: رهما في قوله تعالىك  ذ  : ونفَة الصعق والقيام

 {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
 «.[03: الزمر]

ا النفخة ؛ النفخات ثلاث في هذا النقل عنه أنَّ  $ شيخ الإسلامر قرِّ يُ ، إذ 

، نفخة القيام: والنفخة الثالثة. نفخة الصعق: يةوالنفخة الثان. نفخة الفزع: الأولى

 .هذا عند النفخة الثالثة ،«اد الأرواح إلى الأجسادع  فتُ : »فقوله هنا

ويثبت نفخة  ، يجعل نفخة الصعق بمعنى نفخة الفزع نْ ومن أهل العلم م  

 .والله تعالى أعلم، انوالقولان قويَّ ، وهي نفخة القيام، ثانية  

ا وممَّ  في « تفسيره» في $ ابن كثير: أن النفخات ثلاثن أثبت أيض 

ا في، مواضع يزيد نفخة   نْ ومنهم م  ، بيَّن أن النفخات ثلاث فقد ،«النهاية» وأيض 

صات يوم القيامةو، رابعة   ر   ابن كثير: ن يقول بهذه النفخة الرابعةوممَّ ، تكون في ع 
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 .في بعض كلامه $ وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام، $

خْبرََ اللهُ ب هَا ف ي ك تاَب ه  أَ  ق ياَمَةُ ال ت يالفَتقَُومُ ، رْوَاحُ إ لىَ الأجْسَاد  الأ فَتعَُادَ : »$ قال

رَبِّ  ،مُسْل مُونَ الجْمَعَ عَلَيهَْا أَ وَ ، عَلَى ل سَان  رَسُول ه  
مْ ل  ه  نْ قُبوُر  ينَ الفَيقَُومُ الن اسُ م  عَالمَ 

 .غير مختونين« غُرْلًّ »، ليس عليهم لباسٌ : أي ،«عُرَاةً »، ليس عليهم نعِالٌ : يْ أ   ،«حُفَاةً 

مْسُ » نْهُمُ الش 
مُهُمُ »، كما جاء في الحديث ،«وَتَدْنُو م  : أي،  « عَرَقُ الوَيُلْج 

ا ، جام من الفرسيصل منهم إلى موضع اللِّ  والعرق لا يبلغ من الناس مبلغ 

ا  .معلومٌ  وهذا أمرٌ ، فيه متفاوت بل الأمرُ ، واحد 

ينُ الفَتُنصَْبُ  : »$ الق بَاد  العْمَالُ أ فَتُوزَنُ ب هَا، مَوَاز   .«ع 

 :مسائل وهناك
ڤ ڤ ڤ }: ۵ قال الله، في دليل ثبوت الميزان: المسألة الأولى

نَّة ،[15: الأنبياء] {ڤ ڦ خفيفتان ، حمنكلمتان حبيبتان إلى الر  : »وفي الس 

 ،«سبحان الله العظيم،  وبحمدهسبحان الله: ثقيلتان في الميزان، سانعلى اللِّ 

 .«والحمد لله تمخ الميزان: »وحديث

أما الكفَِّتان فدلَّ عليهما ، وكفَِّتان الميزان له لسانٌ ف، في صفة الميزان: المسألة الثانية

جلاَّ وض  تُ حيث ، وهو معروف، حديث البطاقة لا ) ع البطاقة فيهاوض  وتُ ، ة  ت في كفَِّ ع السِّ

جلات، أخرى ة  كفَِّ  في( إله إلا الله ل به على أن للميزان كفَِّ ، فتطيش السِّ  .تينفهذا يُستد 

ر ذك  فقد ، تفاد من الإجماعوإنما يُسْ ، يدل عليه فلا يوجد حديثٌ ، ا اللسانأمَّ 

ر  : »لكائي بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان قالاللاَّ 
، الميزان عند الحسن ذُكِ
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تانِ  له لسانٌ : فقال د وقد ،«وكِفَّ ره ابن ك  فذ  ، ذكره غير واحد من الكاتبين في المعتق 

تان ولسان: »فقال ،«عة الاعتقادلُمْ » في $ امةقُد   وذكره  ،«والميزان له كفَِّ

ن فيه الخير والشريُ ، والإيمان بالميزان يوم القيامة: »البربهاري فقال  .«وز 

ع فيها ما م  أنه ج  معمر بن أحمد في وصيَّته لأصحابه وقد بيَّن  أبو منصور  قال 

تانِ  له لسانٌ ، وأن الميزان حق  : »كان عليه أهل الحديث والأثر  .«وكفَِّ

ح ، بني آدم الجارحة الموضوعة فيالمراد باللسان ليس و وإنما اللسان مُرجِّ

ة الراجحةومُ  : $ يقولحيث ، $ كما بيَّن الشيخ ابن عثيمين، بيِّن للكفَِّ

تان تُقيمه - ن يوم القيامةللميزان الذي يكو: أي-يعني له » ا لسان، كِفَّ ، وله أيض 

ا، نعم؟ هل للموازين ألسنة، كيف لسان ا ؟ أرأيتم الميزان سابق  الميزان سابق 

هذه الحديدة المركوزة و، عبارة عن حديدة ممدودة في وسطها حديدة مركوزة

تان على هذه الحديدة المنصوبة القائمة الكِ و، كالقوس عليها مثبَّتة بمسمار   فَّ

 .«وظهر إليها، مال اللسان، إذا رجحت إحداهما، يمين وشمال

ا ة الراجحة: سانالمراد باللِّ ، إذ   .ما يُبيِّن الكفَِّ

بَاد  العْمَالُ أ فَتُوزَنُ ب هَا: »$ قال شيخ الإسلام  .«ع 

نالعلم فيما يُ  أهلُ اختلف  العباد أنفسهم  أنَّ  -والله أعلم  -ذي يتهر والَّ ، وز 

نويُ  نوأعمالهم تُ ، نوز  نوصحائف الأعمال تُ ، وز  ھ ے ے ۓ }: ۵ قال الله، وز 

 ك  هذه ذ  و ،[117: الكهف] {ۓ ڭڭ
 
إنه ليأتي : »بعد أن قال صلى الله عليه وسلم رها النبي

على  فهذا يدل   ،«عند الله جناح بعوضة نُ ز  الرجل العظيم السمين يوم القيامة لّ يَ 

ال : ووزن العمل، يث البطاقةعليه حد ووزن صحائف الأعمال يدل  ، وزن العُمَّ
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 .«ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان»

 :المسألة التي تليها

 ؟هي موازين وأ هل الميزان واحد  
إثبات  $ كلام شيخ الإسلام وظاهرُ ، العلم هذه مسألة اختلف فيها أهلُ و

ينُ الفَتُنصَْبُ  : »إذ قال؛ موازين ، ع الميزانمْ ج   يمالكر وقد جاء في القرآن ،«مَوَاز 

، هي موازين: قال نْ فمن أهل العلم م   ،[15: الأنبياء] {ڤ ڤ}: تعالى قال

 .د الموزونالميزان باعتبار تعد   جُمِع  : ومنهم من قال

ينُ : »قال وَاو  يَ صَحَائ فُ الأ، وَتُنْشَرُ الد  ين ه  ، عْمَال  وَه  ذ  ك تَابَهُ ب يَم  ذ  ، فَآخ  وآخ 

مَال   نْ وَراء  ظَهْر ه  أ ه  ك تَابَهُ ب ش  ں ں }   : تَعَالَى الَ قَ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ ؛ وْ م 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 

 .«   [ ١4،  ١3 :  الإسراء ]    {    ۓ ڭ ڭڭ

ا ر الدواوين، بعد وزن الأعمال، إذ  فمنهم آخذٌ كتابه ، أصنافٌ  والناسُ ، تُنش 

 .آخذٌ كتابه بيمينه ومنهم، أو من وراء ظهره بشماله

يأخذ  نْ منهم م  : الناس ثلاثة أصناف أنَّ  $كلام شيخ الإسلام  وظاهرُ 

 .يأخذ كتابه من وراء ظهره نْ ومنهم م  ، يأخذ كتابه بشِماله نْ ومنهم م  ، كتابه بيمينه

يأخذ كتابه  نْ م  : الأول؛ الناس على قسمين العلم أنَّ  والذي يذكره أهلُ 

چ چ }: ۵ اللهيقول ، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره نْ م  : والثاني. بيمينه

ژ }: ويقول ،[3، 5: الانشقاق] {چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ
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 .[12-11: الانشقاق] {گ ڳڳ ک گ گگ ژ ڑ ڑ ک کک

في  ظاهرٌ  والأمرُ ، فإنه يأخذ كتابه بيمينه، في المؤمن الناجي ظاهرٌ  والأمرُ 

وحصل الخلاف في الفاسق ، همن وراء ظهر أو يأخذ كتابه بشماله هفإن، الكافر

ر الله، الذي لم ينجُ من العذاب  .له النجاة من العذاب ۵ الذي لم يُقدِّ

لِّي على ثلاثة أقوال  :فاختلف أهل العلم في الفاسق الم 

رْدي  ، باليمين كتابه يأخذ: الأول  .أن هذا القول هو المشهور وقد بيَّن الماو 

 .فالتوق  : الثاني

والمسألة ، ره يوسف بن عمر من المالكيةك  ذ  ، بالشمال هكتاب يأخذ: الثالث

 .فالله تعالى أعلم، وهي محتمِلة، صريحٌ  فيها نص   رِدْ لم ي  

اريني أو ، بأن تُخل ع لكافر كتابه بشماله من وراء ظهرهطى ايُعْ : »يقول السف 

، طى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامهويُعْ ، وىأو تُلْ ، خلها من صدرهيُدْ 

 .«ى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامهويُعط  

 دون توبة   هِ المشهور أن الفاسق الذي مات على فسِقِ  زم الماوردي بأنَّ وقد ج  

 .«ه يأخذه بشمالهولا قائل بأنَّ : »قال، ثم حكى قولا  بالوقوف، يأخذ كتابه بيمينه

: فقيل، دينفي عصاة الموحِّ  اختُلفِ  : »ةو من المالكيَّ وقال يوسف بن عمر  

وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم ، بشمائلهم: وقيل. بهم بأيمانهمتُ يأخذون كُ 

. على عدم خلودهم فيها فيكون ذلك علامة  ، يأخذونها قبل الدخول في النار: قيل

 .«والله أعلم، يأخذونها بعد الخروج منها: وقيل
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 .نهاولكن أهل العلم يذكرو، المسألة لا يوجد فيها دليلٌ و

لْقَ : »$ قال ََ بُ اللهُ ال
ه  ، وَيُحَاس  لُو ب عَبْد  َْ ن  الوَيَ رُهُ ب ذُنُوب ه  ، مُؤْم  كَمَا ؛ فَيُقَرِّ

فَ ذَل كَ ف ي  ن ة  الوُص  ا أوَ  ،ك تَاب  وَالسُّ ارُ الم  فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ ؛ كُف 

نْ تُعَدُّ ، لَهُمْ  سَنَات  فَإ ن هُم لَّ حَ ؛ اتُهُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَ 
فَيُوقَفُونَ ، عْمَالُهُمْ وَتُحْصَىأ وَلَك 

رُونَ ب هَا، عَلَيْهَا  .« اهَ ب   زَوْنَ ويُجْ ، وَيُقَر 

على  وقد دلَّ ، العباد على أعمالهم يوم القيامة هي اطِّلاعُ  اسبةُ ح  المُ و 

نَّة، الكريم المحاسبة القرآن رة والس  : ۵ قال الله، اقوعلى هذا الاتف، المطهَّ

چ چ چ چ ڇڇ ڇ }: وقال ،[15: الأنبياء] {چ ڇ ڇڇ}

 .[3، 5: الانشقاق] {ڇ ڍ ڍڌ

 
 
بَ ، الحساب شَ وق  نُ  نْ مَ : »صلى الله عليه وسلم وقال النبي  .«عُذِّ

چ چ چ چ }: بدليل قوله تعالى، ذ الكتبخْ يكون بعد أ   والحسابُ 

ژ ژ ڑ ڑ ک  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

 .[12-5: الانشقاق] {گ ڳڳ ک گ گگ کک

حُف التي  ن  على أعمالهم مِ  قف الناسُ فإذا و  : »$ قال القرطبي الص 

 .«وابُ وسِ حُ ، ت وْنها بعد البعثيُؤْ 

لٌ  وله فيها كلامٌ ، $ الإسلام أشار إليها شيخُ  وهنا مسألةٌ  والمسألة ، مُفصَّ

 .تتعلَّق بمحاسبة الكافر
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ا أوَ : »$ قال ارُ الم  ؛ اتُهُ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَ فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ ؛ كُف 

نْ تُعَدُّ ، لَهُمْ  فَإ ن هُم لَّ حَسَنَات  
رُونَ ، فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، وَتُحْصَى، عْمَالُهُمْ أ وَلَك  وَيُقَر 

 .« اهَ ب   زَوْنَ ويُجْ ، ب هَا

وقد  $ يقول، وفائدة   تفصيل   فيه مزيدُ  $ لشيخ الإسلام كلامٌ  وهناك

ع فيها المتأخرون من أصحاب ناز  هذه المسألة ت  : »محاسبة الكفار عن ل  سُئِ 

وأبو الحسن  ، أبو بكر عبد العزيز : هم لا يحاسبونإنَّ  : ن قالفممَّ  ، أحمد وغيرهم

أبو حفص  : هم يحاسبونإنَّ  : ن قالوممَّ  . وغيرهم،  والقاضي أبو يعلى،  التميمي

  .  كيوأبو طالب الم ، شقيوأبو سليمان الدم،  البرمكي من أصحاب أحمد

وتوبيخهم ، أعمالهم عليهم اد به عرضُ ر  الحساب يُ  أنَّ  : ل الخطابصْ وف  

: بالحساب يد  رِ فإن أُ  ،موازنة الحسنات بالسيئات: اد بالحسابر  ويُ  ، عليها

هم فلا ريب أنَّ ، يخهم عليهابوتو، وهو عرض أعمالهم عليهم،  المعنى الأول

الكفار تبقى  فإن قصد بذلك أنَّ  ، المعنى الثاني يد  رِ وإن أُ  ،يحاسبون بهذا الاعتبار

هم يتفاوتون في أنَّ  يد  رِ أُ  وإنْ  ،ظاهرٌ  فهذا خطأٌ  ، ون بها الجنةلهم حسنات يستحق  

لَّتْ سيئاته نْ سيئاته أعتم من عقاب م   ثُرتْ ك   نْ فعقاب م   ، العقاب كان له  نْ وم  ،  ق 

ب با طالب أخف  أ كما أنَّ ،  خفف عنه العذاب، حسنات  والنارُ   ، عذاب ا من أبي ل ه 

اتٌ  ك  ر  وقلة ، الكفار عذابه أشد عذاب ا من بعض لكثرة سيئاته فإذا كان بعضُ  ، د 

 .« لا لأجل دخولهم الجنة،  كان الحساب لبيان مراتب العذاب، حسناته

ا ا، خلاف المسألة فيهاإنَّ : $ الشيخيقول ، إذ  ، وذكر فيها تفصيلا  نافع 
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اختلف فيها أهل  مسألةٌ  هذه المسألة   أن نعرف أنَّ : امن المسائل المهمة جدًّ و

دية وإنْ ، وحينئذ  ليست هي من مسائل النزاع، العلم ق   فالمسائلُ ، كانت مسألة ع 

ديةُ  ق  نَّة والجماعة) بين أهل العلم ورد فيها خلافٌ  إنْ  الع   فإنها حينئذ   ،(أهل الس 

ر من أجلهالا تكون من المسائل التي يُ  ويشتد بها القول والإنكار على ، هج 

 .المخالف

 -والكلام فيها : »حيث قال؛ لأهل البحرين« ه  رسالت  » في $ وهذا ما بي نه

صات يوم القيامة ۵ مسألة رؤية الكفار لله: أي ر  من الكلام في  قريبٌ  - في ع 

بون أم لا، مسألة محاسبة الكفار ر؟ هل يُحاس  ، فيها بالاتفاق هي مسألة لا يُكفَّ

ا ألاَّ  رولا يُهْ ،  يُضيَّق فيهاوالصحيح أيض   وقد حُكِ ، ج 
 
عن أبي الحسن بن بشار  ي

والصواب الذي عليه  ،(إنهم يحاسبون: يقول نْ لا يُصلَّى خلف م  : )ه قالأنَّ 

بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق ، ى خلف الفريقينالجمهور أنه يُصلَّ 

لا : وإن كان أكثرهم يقولون، يها أصحاب الإمام أحمدمع أنه قد اختلف ف

بون الحساب  وذلك أنَّ ، واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام، يُحاس 

حف، قد يراد به الإحاطة بالأعمال ، وعرضها على الكفار، وكتابتها في الص 

ا فهذ، وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه، وتوبيخهم على ما عملوه

 .بالاتفاق من الحساب ثابتٌ  الضربُ 

 فالكافرُ ، تبيَّن أيهما أرجحيوزن الحسنات بالسيئات ل: اد بالحسابر  وقد يُ 

ة ن لتتهر خفَّ وز  وإنما تُ ، إذ أعماله كلها حابطة؛ ن بسيئاتهوز  لا حسنات له تُ 

 اد بالحساب أن الله هل هو الذير  وقد يُ ، لا ليتبيَّن رجحان حسناته له، موازينه
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ن على أن الله الشريفُ  والحديثُ ، الكريمُ  فالقرآنُ ؟ يُكلِّمهم أم لا  ۵ يدلاَّ

وإن ، لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة، مهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيتكلِّ يُ 

 .«أنكر تكليمهم جملة   نْ كان من العلماء م  

ر هذه المسألة ليست من المسائل التي يُن فيه بيان أنَّ  الأخيرُ  هذا النقلُ و ك 

، وأنه عند التحقيق يرتفع الخلاف فيها، من القولين ذهب لقول   نْ فيها على م  

 .فقانالفريقين متَّ  وأنَّ 

يَامَة  ال وَف ي عَرصة  : »$ قال  .«مَوْرُودُ الحَوضُ الق 

 :مسائل تتعل ق بالحوض
 صلى الله عليه وسلم في حوضه الأحاديثُ و، هِ وأدلة ثبوتِ ، الإيمان به وجوبُ : المسألة الأولى

 .صحيحة متواترةٌ 

 ثابتةٌ  صحيحةٌ  متواترةٌ  صلى الله عليه وسلم هِ في حوضِ  الأحاديثُ : »$ رِّ مقال ابن عبد الب

والإقرار به عند ، والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، كثيرةٌ 

 .«الجماعة لازم

من  ما بين بيتي ومنبري روضة  : »صلى الله عليه وسلم قوله: للحوض بتِةِ ثْ من الأحاديث المُ و

في مكان  ،«حوضي مسيرة شهر: »وقوله ،«وضيومنبري على ح، رياض الجنة

 .الحوض يوم القيامة

ا  .ودليل ثبوته، المسألة الأولى في وجوب الإيمان به، إذ 
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 والدليلُ ، وبعد الحساب، راطقبل الصِّ  الحوضُ ف، في مكانه: المسألة الثانية

ا يأتون ليشربوا من الحوض على هذا أنَّ  ون عن الحوض، أقوام  د   ل  فهذا يد، فيُص 

 .إذ الكفار لا يتجاوزون الصراط؛ ه قبل الصراطعلى أنَّ 

صات قبل الصراط: »$ قال ابن كثير   ر  ، لأنه يُخت ل ج عنه؛ والحوض في الع 

، ومثل هؤلاء لا يتجاوزون الصراط، وا على أعقابهمقد ارتد   ويُمن ع منه أقوامٌ 

صات ر  ا به أنه في الع  ح   .«وقد جاء مُصرَّ

؛ زمن الحوض قبل عبور الصراط: »$ بن عثيمينوقال الشيخ محمد 

صات يوم  إلى شراب   الناس في حاجة   حيث إنَّ ، المقام يقتضي ذلك لأنَّ  ر  في ع 

 .وفي مكان الحوض كلام غير هذا ،«القيامة قبل عبور الصراط

رَاطُ مَنْصُوب  عَلَى مَتْن  جَهَن مَ : »$ قال ي بَيْنَ الوَهُوَ ، وَالصِّ سْرُ ال ذ  ج 

 وَالن ار  لا
نْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْح  ، عْمَال ه مْ أ يَمُرُّ الن اسُ عَلَيْه  عَلَى قَدْر  ، جَن ة 

، بَصَر  الفَم 

نْهُم مَن يَمُرُّ كَ 
يح  ، بَرْق  الوَم  نْهُم مَن يَمُرُّ كَالرِّ

نْهُم مَن يَمُرُّ كَ ، وَم 
، جَوَاد  الفَرَس  الوم 

نْهُم مَن يَمُرُّ كَر كَ 
ب ل  وَم  نْهُم مَن يَعْدُو عَدْوًا، اب  الإ 

ي مَشْيًا، وم  نْهُم مَن يَمْش 
، وَم 

نْهُمْ 
طَفُ خَطْفًا وَمَنْهُم مَنْ ، يَزْحَفُ زَحْفًا مَنْ  وَم  َْ ي جَهَن مَ ، يُ

سْ الفَإ ن  ؛ وَيُلْقَى ف  رَ ج 

فُ الن اسَ ب  
ط  َْ رَاط  فَمَنْ مَر  عَلَى ، عْمَال ه مأعَلَيْه  كَلَال يبُ تَ  .« جَن ةَ الدَخَلَ ؛ الصِّ

 .الطريق الواضح المستقيم: الصراط لغةً 

فه جمعٌ : والصراط شرعًا ، غويمن أهل العلم بالنتر إلى معناه الل   عرَّ

نَّة تعريف الشيخ غالب : ريفاتومن أنفع التع، والأوصاف التي ثبتت له في الس 

وأحد  ، من الشعرة ق  أر، على متن جهنم ممدودٌ  جسرٌ : »إذ قال $ العواجي

 .«بره الخلائق بقدر أعمالهمعْ ي  ، من السيف
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العلم على أن الصراط  فق أهلُ على الصراط بلفته اتَّ  تدل   لم أقف على آية  و

فقال ، الكريم وإنما اختلف أهل العلم في بعض ما جاء في القرآن، هو المراد بها

 .وبعضهم يقول غير ذلك، المراد به الصراط: بعضهم

الورود  العلم أنَّ  من أهل مْعٌ ج  يرى و، في القرآن الكريم الورود ذِكْر جاءو

ک ک گ گگ گ ڳ }: المذكور هو الورود على الصراط في قوله تعالى

 .[51: مريم] {ڳ ڳ ڳڱ

ا ت على الصراط على أنها دلَّ  - فيما أعلم -اتفق أهل العلم  لا توجد آيةٌ ، إذ 

ر   ما اختلفوا في بعض ماوإنَّ ، بلفته
ا الورود فجاء قوله وأمَّ ، الكريم في القرآن ذُكِ

 فذهب جمعٌ  ،[51: مريم] {ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ}: تعالى

 .الورود المذكور هنا هو المرور على الصراط من أهل العلم إلى أنَّ 

 :أوصاف الصراط
عن أبي  ،«مسلم صحيح» ا جاء فيلمِ  ؛ من الشعرة وأدق  ، راط أحد  من السيفالصِّ 

 وجاء في ،«يفوأحدُّ من الس  ، من الشعرة الجسر أدقُّ  بلغني أن  : »أنه قال الخُدريِّ  يد  سع

، أدق من الشعر م جسر  لجهن  : »قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ڤعن عائشة  ،«المسند»

 .«عليه كلاليب وحَسَك يأخذون من شاء، وأحدُّ من السيف

 ؟متى يكون المرور على الصراط
لم إلى أن المرور على الصراط يكون بعد من أهل الع جمعٌ ب ه  ذ  

 .الحساب
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إذا ، معلى متن جهنَّ  وهو جسرٌ ، ونؤمن بالصراط: »قال ابن أبي العز الحنفيُّ 

 .إلى آخر ما قال ،..«.انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف

فُوا عَلَى قَنْطَرَة  بَيْنَ ؛ فَإ ذَا عَبَرُوا عَلَيْه  : »$ فقال المصنِّ 
 وَالن ار  جَ الوُق 

 .«ن ة 

هذا الجسر و، وهذه القنطرة اختلف فيها أهل العلم، القنطرة هي الجسر

هو : قال نْ ومنهم م  ، مستقل   هو جسرٌ : قال نْ فمنهم م  ، اختلف فيه أهل العلم

 .والله تعالى أعلم، طرف الصراط

ن بَعْض   فَيُقْتَصُّ : »قال ه م م   .«ل بَعْض 

قال ، ية نفوسهم حتى يدخلوا الجنة وأنفسهم طيبةوهذا القِصاص المراد منه تنق

 .[15: الحجر] {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى}: ۵ الله

وا: »قوله بُوا وَنُقُّ  .« جَن ة  الأُذ نَ لَهُمْ ف ي دُخُول  ؛ فَإ ذَا هُذِّ

 .وقد جاء بهذا الحديث

لُ مَن يَسْتَفْت حُ بَابَ أوَ : »قال د   يُّ ب  الن  : جَن ة  الو   .« صلى الله عليه وسلممُحَم 

 ن  الجَ  ابَ بَ  عُ رَ قْ يَ  نْ مَ  لُ أنا أو  : »جاء في الحديث
 .«ة 

لُ مَن يَدْخُلُ أَ وَ : »قال تُهُ الو  نَ الأمَُم  أُم 
 .« جَن ةَ م 

نحن الآخرون السابقون ، ن يدخل الجنةمَ  لُ ونحن أو  : »جاء في الحديث

 .«يوم القيامة

ة تجوز الصراط هي أُمَّ أوَّ : العلم أهلُ يقول  ة ، صلى الله عليه وسلم دة محمَّ ل أُمَّ وأول أُمَّ
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 .«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» صلى الله عليه وسلم تهتدخل الجنة هي أُمَّ 

 
 
، ة أن يدخلوا الجنةلأهل الجنَّ  ۵ ليأذن اللهُ  ؛گ يشفع عند الله صلى الله عليه وسلم والنبي

 .وهي إحدى الشفاعات

  $ ففالمصنِّ 
َّ
ته ، يدخل الجنة نْ ل م  أوَّ  صلى الله عليه وسلم بعد أن بيَّن أن النبي أول وبيَّن أن أُمَّ

ة تدخل الجنة يَامَة  ثَلاثُ شَفَاعَات  الف ي  صلى الله عليه وسلم وَلهَ: »عن الشفاعة فقال م  تكلَّ ، أُمَّ ا أ : ق  م 

فَاعَةُ الأوُْلىَ  حَت ى يُقْضَى بيَنْهَُمْ بَعْدَ الهْل  أ فَيشَفَعُ فَي: الش 
؛ نْب يَاءُ نْ يَترََاجَعَ الأأ مَوْق ف 

يمُ ، وَنُوح  ، آدَمُ   حَت ى تَنتْهَ يَ إليَهْ  ، ىوَمُوسَ ، وَإ برَْاه 
فَاعَة   . وَع يسى ابنُْ مَرْيَمَ عَن  الش 

فَاعَةُ الث ان يَةُ أوَ  ا الش  وَهَاتَانَ  ،جَن ةَ الن يَدْخُلُوا أ جَن ة  الهْل  أ فَيَشْفَعُ ف ي، م 

تَان  لَهُ الش     .  فَاعَتَان  خَاص 

فَاعَةُ الث ال ثَةُ أَ وَ  ا الش  يمَن  اسْتَحَق  الن ارَ  فَيَشْفَعُ ، م 
فَاعَةُ لَهُ وَل سَائ ر  ، ف  ه  الش  وَهَذ 

مْ  ينَ وَغَيْر ه  يق  دِّ يمَن  اسْتَحَق  الن ارَ ، الن ب يِّينَ وَالصِّ
وَيَشْفَعُ ف يمَنْ ، لّ  يَدْخُلَهَاأَ  فَيَشْفَعُ ف 

نْهَاأ دَخَلَهَا
رُجَ م  َْ  . « ن يَ

ا ا يتعلَّق بالشفاعة، ةفاعهنا الكلام حول الشَّ ، إذ   .فنذكر شيئ ا موجز 

يَامَة  ثَلاثُ شَفَاعَات  الف ي  صلى الله عليه وسلم وَلَه: »قال فَاعَةُ الأوُْلَىأ : ق  ا الش   فَيَشفَعُ فَي؛ م 

 حَت ى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ الهْل  أ
يمُ ، وَنُوح  ، آدَمُ ) نْب يَاءُ نْ يَتَرَاجَعَ الَأ أ مَوْق ف  ، وَإ بْرَاه 

يسى ابْنُ مَرْيَمَ  ،وَمُوسَى يَ إلَيْه  ( وَع   حَت ى تَنْتَه 
فَاعَة  الشفاعة  هي هذهو ،« عَن  الش 

 ، عندكم ها معلومٌ وأمرُ ، وهي المقام المحمود، العتمى
 
عند  صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي

 .بالحساب گ ه بأن يبدأ اللهربِّ 
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فَاعَةُ الث ان يَةُ أَ وَ : »قال ا الش   .« جَن ةَ اليَدْخُلُوا  نْ أَ  ن ة  جَ الهْل  أ فَيَشْفَعُ ف ي، م 

ا شفاعةٌ خاصةٌ  ا ، صلى الله عليه وسلم بالنبي وهذه أيض  ، ة فيها إلى الأنبياءأهل الجنَّ  ـييأتوأيض 

 .بدخولهم الجنة ۵ فيأذن الله، فيشفع ،صلى الله عليه وسلم فيعتذرون حتى يصيروا إلى النبي

تَان  لَهُ : »قال  فَاعَتَان  خَاص  فَاعَةُ اأَ وَ  ،وَهَاتَانَ الش  ا الش  فَيَشْفَعُ ف يمَن  ؛ لث ال ثَةُ م 

 .«اسْتَحَق  الن ارَ 

، ن دخلها أن يخرج منهاويشفع فيم  ، النار ألاَّ يدخلها ن استحقَّ يشفع فيم  

وقبل الحديث عنها ، $ كما بيَّن شيخ الإسلام وهذه الشفاعة ليست خاصة  

 ؟لماذا لم يذكرهاف، ه أبي طالبوهي لعمِّ ، لم يذكرها هناك شفاعةٌ 

وشفاعته لأبي ، م عن الشفاعات التي تكون في الآخرةلأنه يتكلَّ  :جوابوال

يَامَة  ثَلاثُ شَفَاعَات  الف ي  صلى الله عليه وسلم وَلَه: »قال، طالب كانت في الدنيا  .«ق 

ا ثبتت شفاعةٌ  ا ثبتت ، فاعة في زيادة الدرجاتوهي الشَّ ، أخرى وأيض  وأيض 

 .في الدنيا ولكنها ثابتةٌ ، صلى الله عليه وسلم للنبي

، شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب: »$ شيخ الإسلامقال و

 .«عليها بين المسلمين ورفع الدرجات متفقٌ 

ا ، ولم يذكرها، ها في يوم القيامةأنَّ  $ يرى شيخ الإسلام هذه شفاعةٌ ، إذ 

  وهي تكون، بالأدلة ثابتةٌ  وهي
ِّ
حيث ، الذي كان منه في حياته صلى الله عليه وسلم بدعاء النبي

 .«وارفع درجته في المهديين، سَلَمة اغفر لأبي هم  الل  : »قال
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ا لم ي  ف لأنه ؛ حقيقة  أنه لم يذكرها وكنت أظن  ، $ كرها شيخ الإسلامذْ هذه أيض 

 .ولكن هذا النقل عنه يفيد أنه يرى أنها يوم القيامة، له في الدنيا يرى أنها ثابتةٌ 

ا ات الشفاعة في زيادة الثواب ورفعة الدرج أنَّ  $ الإسلام شيخُ يرى ، إذ 

وهي ، عليها الاتفاق وقد نُقِل   ،«الواسطية» ولم يذكرها في، تكون يوم القيامة

 .«وارفع درجته في المهديين، اغفر لأبي سَلَمة هم  الل  : »صلى الله عليه وسلم في قوله ثابتةٌ 

 النار أن يدخلها بألاَّ  من استحقَّ بالكلام حول الشفاعة المتعلِّقة  وهنا

أنه لا يعرف دليلا   $ ابن القيِّمبيَّن  دوق، ن دخلها بأن يخرج منهاوم  ، يدخلها

 . يدخلهاالنار ألاَّ  ن استحقَّ وشفاعة غيره فيم    صلى الله عليه وسلم هِ في شفاعتِ 

ل لها بقوله نْ ومن أهل العلم م   شفاعتي لأهل الكبائر : »صلى الله عليه وسلم بيَّن أنه قد يُستد 

 يستحق نْ ومنهم م  ، له بغير شفاعة ۵ يغفر الله نْ الكبائر منهم م   فأهلُ  ،«تيم  من أُ 

فتكون له الشفاعة ، يدخل النار نْ ومنهم م  ،  يدخلهافتكون له شفاعة بألاَّ ، النار

ن وهي فيم  ، لهذه الشفاعة $ الشيخ ابن عثيميناستدلَّ و، بأن يخرج منها

فيقوم على جنازته ، يموت ما من مسلم  : »صلى الله عليه وسلم  يدخلها بقولهاستحق النار ألاَّ 

عهم الله فيهإلّ ش، أربعون رجلًا لّ يشركون بالله شيئًا  .«ف 

، هذه شفاعة قبل أن يدخل النار فإنَّ : »$ يقول الشيخ ابن عثيمين

عهم الله في ذلك ا الشخص ربما يكون هذا: أي ،«فيُشفِّ ع، لنارل مستحقًّ  الله فيُشفِّ

 .الشافعين فيه ۵

، عليه يدل   هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث  : »$ ابن القيِّميقول 

ما الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنَّ  يث صريحة في أنَّ الأحاد وأكثرُ 
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 .«فلم أظفر فيه بنص  ، ا أن يشفع فيهم قبل الدخولوأمَّ ، تكون بعد دخولهم النار

 شفاعة خاصة بالنَّ : فالشفاعة من حيث الجملة نوعان
ِّ
، وهي أنواعٌ ، صلى الله عليه وسلم بي

 وشفاعة ليست خاصة بالنَّ 
ِّ
 .غيره ها أكبر من حظِّ من صلى الله عليه وسلم ولكن حظ النبي، صلى الله عليه وسلم بي

نَ الن ار  : »قوله
ر جُ اللهُ م  َْ  .«بَلْ ب فَضْل ه  وَرَحْمَت ه  ؛ ر  شَفَاعَة  يْ قْوَامًا ب غَ أ وَيُ

 .الشريف الحديث الأمر على هذا وقد دلَّ 

نْ الوَيَبْقَى ف ي : »يقول نْ دَخَلَهَا م   فَضْل  عَم 
نْيَاأ جَن ة  ئُ اللهُ لَ ، هْل  الدُّ

 هَافَيُنْش 

لُهُمُ ، قْوَامًاأ  .وهو معروفٌ ، جاء فيه الحديث قد هذاو ،« جَن ةَ الفَيُدْخ 

نَ أَ وَ  : »ثم قال رَةُ م  ارُ الآخ  نَتْهُ الد  سَاب  وَالث وَاب  وَ الصْنَافُ مَا تَضَم  ع قَاب  الح 

 وَالن ار  الوَ 
يلُ ذَل كَ مَذْكُورَة  ف ي ، جَن ة  مَاء  مُنَز  الكُتُب  الوَتَفَاص  نَ الس 

نَ ، لَة  م  وَالآثَار  م 

د  الع لْم  الوَف ي ، نْب يَاء  مَأْثُور  عَن  الأالع لْم  ال  عَنْ مُحَم 
ي  صلى الله عليه وسلم مَوْرُوث  نْ ذَل كَ مَا يَشْف  م 

ي  .« فَمَن  ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ ، وَيَكْف 

 فصْ أهل العلم في و  أفرد ق دْ و، تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب والأحاديثو

 .لطالب العلم أن يرجع إليها من المهمِّ و، ف النار كُتب اصْ وفي و  ، الجنة كُتب ا

نُ : »فقال، للكلام حول القدر $ فانتقل المصنِّ  ثمَّ  يةَُ الوَتُؤْم  رْقَةُ الن اج 
ف 

نْ  ن ة  وَ أ م  ه  الجَمَاعَة  ب  الهْل  السُّ  وَشَرِّ
 .« قَدَر  خَيْر ه 

ض وتفاصيله لا نستطيع أن نتعرَّ ، وفيه دقةٌ ، مهم   حول القدر كلامٌ  الكلامُ 

ف، إليها في هذا الشرح الموجز شفاء : »من أنفعهاو، في القدر كُتبٌ  توقد أُلِّ

 .$ لابن القيِّم ،«العليل
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 :تعريف القضاء والقدر لغةً وشرعًا
 .القطع والفصل: القضاء لغةً 

 .وجرى به القلم، لمق ما سبق به العفْ وخلقه للأشياء و  ، گ هُ مشيئتُ : وشرعًا

 .التقدير: والقدر لغةً 

 .رْئهاوكتابته لها قبل ب  ، الأشياء قبل كونها گ هُ علمُ : وشرعًا

 :(القدر) و ،(القضاء) لفظتيالعلاقة بين 

دلَّ على مدلوله ومدلول ، إذا أُطلق( القضاء) من أهل العلم أنَّ  ر عددٌ يقرِّ 

وإذا ، مدلوله ومدلول لفظ القضاءدلَّ على ، إذا أُطلقِ( القدر) و، لفظ القدر

والقضاء دلَّ ، كرتُ لكم قبلُ فالقدر دلَّ على ما ذ   ،(القدر) و( القضاء) اجتمع

 .لكم قبلُ  على ما ذكرتُ 

، القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا: »$ يقول الشيخ ابن عثيمين

قا وإن ، ترقتاإن اجتمعتا اف، هما كلمتان: على حد قول العلماء، ومترادفان إن تفرَّ

ا اا إذا ذُكِرأمَّ ، للقضاء فهو شاملٌ ، الله هذا قدرُ : فإذا قيل، افترقتا اجتمعتا ، جميع 

 .«ىمعن   فلكل واحد  

؛ القدر أسبق من القضاء وبالتفصيل السابق لمعنى القضاء والقدر يتهر أنَّ 

 تفصيلٌ  هذاو، والقضاء يتعلَّق بالمشيئة والخلق، لأن القدر يتعلَّق بالعلم والكتابة

ن أنه لا فرق بين القضاء روْ من أهل العلم ي   مْعٌ ج  هناك و، لبعض أهل العلم

 .ى واحدوأنهما بمعن  ، والقدر
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نَّة والجماعة وهنا ا فيما عليه أهل الس  وما عليه بعض ، أُبيِّن شيئ ا موجز 

دْ ، المخالفة في هذا الباب قِ الفِر   نَّ  الكريم دلَّت النصوص من القرآنفق   ةوالس 

رة او، عليمٌ  گ الله أنَّ  المطهَّ  علم 
وما ، فهو يعلم ما كان، أحاط بكل شيء 

ر القلم فأم  ، ب المقاديرت  ك   گ الله وأنَّ ، وما لم يكن لو كان كيف يكون، سيكون

إلى يوم القيامة إلا وهو  ما من شيء  ف  ، إلى يوم القيامة أن يكتب ما هو كائنٌ 

وما ، فما شاء الله كان، ةالكونيَّ  گ ا يقع بإرادة اللهمما يقع فإنَّ  وأنَّ كلَّ ، مكتوب

رات قد خلقها الله وأنَّ ، لم يشأ لم يكن هذا ما دلَّت عليه و، گ كل المُقدَّ

 . ڤوهو ما عليه الصحابة ، النصوص الشرعية

رِيَّة الغُلاة، وفي زمن التابعين، ڤ زمن الصحابة رِ ي آخِ فِ و د  وا ف  فن  ، ظهر الق 

وخلقه ، ومشيئته لأفعال العباد، لها گ وكتابته، بأفعال العباد ۵ الله م  لْ عِ 

رِيَّةُ ، لأفعالهم د  د الق   ذين  والمعتزلة الَّ ، العدل: وهوسمَّ ، ثم ورث هذا المعتق 

د رِيَّةتق  عْ مُ ) ورثوا هذا المعتق  د  رِيَّةُ ، وه العدل  سمَّ ( د الق  د  من  المتأخرون خيرٌ  والق 

رِيَّة المتقدمين د  رِيَّةُ ف، الق  د  وكتابته ، بأفعال العباد ۵ وا علم اللهف  المتقدمون ن   الق 

 .ومشيئته وخلقه، لها

رِيَّة المتأخرونأمَّ  د   .لق والمشيئةوا الخ  ف  ون  ، فأثبتوا العلم والكتابة، ا الق 

وا قدرة العبد ومشيئته ف  هم الذين ن  نْ فمِ ؛ أنواعٌ  والجبريةُ ، ثم قابل هؤلاء الجبرية

وتبعهم ، ولا مشيئة، لا قدرة له: وقالوا، وا أعمال العباد الاختياريةف  فن  ، لهعْ وفِ 

هي قدرة : إلا أنهم قالوا والمشيئة   فأثبت الأشاعرة القدرة  ، هم الأشاعرةنْ مِ ؛ أصنافٌ 

خالفوا الجهمية من حيث قولهم  فهم وإنْ ، في الحقيقة جبريةٌ  فالأشاعرةُ ، غير مؤثرة
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، هم وافقوا في كون هذه المشيئة والقدرة غير مؤثرةأنَّ إلا ، بأن للعبد مشيئة وقدرة

جبرية : وبعضهم يقول، وحينئذ فهم جبريةٌ ، العبد لِ عْ فهي قدرة غير مؤثرة في فِ 

تهم بإثبات القدرة، متوسطة ظ لا معنى وراءه، فنتر إلى تلف  ؛ وهذا عند الحقيقة تلف 

اثْ تُ هي ف، يـلا بالألفاظ والمبان، إذ العبرة بالمعاني لا حقيقة  وهذا الوصفُ ، بت وصف 

إلا أنك خالفته في ، لا يثبت الوصف نْ يوافق قول م   فهو قولٌ ، له عند التحقيق

 .هذا من حيث الجملةو، تخالفه في المعنى مل، اللفظ

، اعتقدوا شيئ ا في القدر إذ كل قوم  ؛ ب على هذه الأقوال مسائل كثيرةوترتَّ 

هم إلى ، موهاتز  الْ زمهم في اعتقادهم هذا لوازم لْ ي   فخلافهم في هذا الأصل جرَّ

 .الخلاف في مسائل كثيرة

يمَانُ ب  : »$ قال نُ شَيْئَيْن  ؛ عَلَى دَرَجَتَين   قَدَر  الوَالإ   تَتَضَم 
 ،كُلُّ دَرَجَة 

رَجَةُ الأوُلَى لْقُ الن  اللهَ تَعَالَى عَل مَ مَا أالإيمَانُ ب   : فَالد  ه   ََ لُونَ ب ع لْم  ي العَام  يم  ال ذ  قَد 

يعَ ، بَدًاأزَلًّ وَ أ هُوَ مَوْصُوف  ب ه   م م  أ وَعَل مَ جَم  ي النَ الط اعَات  وَ حْوَال ه  مَعَاص 

لائ ق  المَحْفُوظ  مَقَاد يرَ الثُم  كَتَبَ اللهُ تَعَالَى ف ي الل وْح  ، رْزَاق  وَالآجَال  وَالأ ََ ». 

ا : والثاني. العلم: الأول؛ لشيئين ة  المرتبة الأولى متضمنالشيخ  عل  ج  ، إذ 

ثم ، ثم الكتابة، العلم: )فيقول، بعض أهل العلم يجعلها أربع مراتبو، الكتابة

 .(قلْ ثم الخ  ، المشيئة

فالمرتبة الأولى ، مرتبة شيئين وجعل في كلِّ ، جعلها مرتبتين $ الشيخف

 .قلْ لخ  والمرتبة الثانية جعل فيها المشيئة وا، جعل فيها العلم والكتابة
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ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ }: منها؛ اجدًّ  فكثيرةٌ ، ا أدلة العلمأمَّ 

 إلى آخر الآية ،[71: الأنعام] {ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی

 .[111: الأنعام] {ی ی ی یئج}

نَّة $ فسيذكر الشيخ، ا الكتابةأمَّ  لُ مَا خَلَقَ أفَ : »$ فقال، دليل الكتابة من الس  و 

ن  إ لىَ يَوْم   : قَالَ  ؟ كْتبُُ أ مَا : قَالَ  . اكْتبُْ  : قَالَ لهَُ ، قَلَمَ الاللهُ 
 .« ق ياَمَة  الاكْتبُْ مَا هُوَ كَائ 

نَّةو رة هذا الدليل من الس   .المطهَّ

ا  ئۆ ئۈ  ئو ئو ئۇ ئۇئۆ}: ۵يقول الله ، كثيرةٌ  أدلةٌ ف، الكريم من القرآنأمَّ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ } ،[22، 21: البروج] {ئۈئې

ا الآية التي ذكرتها قبلُ وأ ،[81: الرعد] {ۇٴۋ : وهي قوله تعالى، يض 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی }

 {ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تحتخ
 .ب ما هو كائن إلى يوم القيامةت  وك  ، لمِ  ع   گ فاللهُ  ،[71: الأنعام]

 :هنا بعض المسائلو
لُ مَا خَلَقَ اللهُ أفَ : »قوله اكْتُبْ مَا  : قَالَ  ؟ كْتُبُ أَ  مَا : قَالَ  . كْتُبْ ا : قَالَ لَهُ ، قَلَمَ الو 

ن  إ لَى يَوْم  
يَامَة  الهُوَ كَائ   .« ق 

 ؟متى كان أصل التقدير: سؤالوال
ر الله : »صلى الله عليه وسلم ومثل قوله، يقرأ مثل هذه الأحاديث نْ بعض م   أنَّ  :والجواب قد 

 ن أنَّ يت ،«مقادير الَلائق قبل أن يَلق السماوات والأرض بَمسين ألف سنة
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  أصلُ بينما ، بهذا أصل التقدير مرتبطٌ 
 
 إذ التقدير متعلِّق بعلم الله؛ التقدير أزلي

 .منذ الأزل بما هو كائن والله عليمٌ ، گ

ا المسألة  هي هذهو، لا أصل التقدير، هذا الحديث يبحث كتابة التقدير، إذ 

 .الأولى

خلق : »قال ڤمر عن ابن عف، القلم بيدهخلق الله تعالى : المسألة الثانية

: لقثم قال لسائر الخ   ،«وجنة عدن، وآدم، والقلم، العرش: الله أربعة أشياء بيده

 .«فكان، كُن»

؟ قبل أيهما خُلقِ  ، اختلف أهل العلم في العرش والقلم: المسألة الثالثة

 ؛ قبل القلم العرش خُلِق   والصحيح أنَّ 
ِّ
ر الله مقادير الَلائق : »صلى الله عليه وسلم لقول النبي قد 

 ،«وكان عرشه على الماء، أن يَلق السماوات والأرض بَمسين ألف سنةقبل 

 .وتفصيل   بسط   وفي المسألة مزيدُ 

ن  إ لَى يَوْم  : »قوله
يَامَة  الاكْتُبْ مَا هُوَ كَائ   .« ق 

، أما بعد ذلك فغير مكتوب  ، أن حدَّ الكتابة يوم القيامة $ بيَّن ابن تيمية

ا بيَّنه الشيخ  ،«إلى يوم القيامة فقطأخبر أنه كتب ما يكون : »$قال ف وهذا أيض 

 .$ ابن عثيمين

ا بما هو ، الكريم وهي متعلِّقة بالقرآن، ومن المسائل المهمة ومتعلِّقة أيض 

ر عند الحديث عن القرآن، مكتوب ر ، الكريم فمن المناسب أن تُذك  وأن تُذك 

ا  اأيض   :وهي، في اللوح المحفوظ كُتبِ   عند الحديث عمَّ
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 ؟لا وفي اللوح أ مكتوب   الكريم القرآن هل
: ۵ قال الله، المحفوظ في اللوح والذي دلَّ عليه الدليل أنه مكتوبٌ 

ٱ }: تعالى وقال ،[1: الزخرف] {ڑ ڑ ک ک ک ک گگ}

 وكونه مكتوب ا لا ينافي أن الله ،[53، 55: الواقعة] {ٻ پ پپ ٻ ٻٻ

 اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ فكتب في ، بما سيكون عليمٌ  ۵ فالله، م بهتكلَّ  گ

 ۵ كتابه الذي سيتكلم به في الوقت الذي أراده الله: ومن ذلكم، إلى يوم القيامة

فْق حكمته ، ثم عند مجيء المناسبة، في اللوح المحفوظ الكريم القرآن فكُتبِ  ، و 

 .صلى الله عليه وسلم على قلب النبي به ونزل، ڠ ه منه جبريلذ  فأخ  ، به ۵ م اللهتكلَّ 

گ گ ڳ ڳ }: قوله المقصود هنا أنَّ : »$ قال شيخ الإسلام

وقد ، قول يتناول نزول القرآن العربي على كلِّ  ،[111: الأنعام] {ڳ ڳڱ

إخبار  ،[111: الأنعام] {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ}: رـأخب

ب لهم، تشهِد بهمسْ مُ   .«لا مُكذِّ

رة  وفي صُحُف  ، كونه مكتوب ا في اللوح المحفوظ فإنَّ : »$ إلى أن قال مطهَّ

به الله قبل أن ت  سواء ك  ؛ لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، أيدي الملائكةب

وإذا كان قد أنزله مكتوب ا إلى بيت العزة جملة  ، أو بعد ذلك، يرسل به جبريل

وما ، والله تعالى يعلم ما كان، به كله قبل أن يُنزِلهت  ك   دْ فق  ، واحدة  في ليلة القدر

ر مقادير ، لو كان كيف كان يكون وما لا يكون أنْ ، يكون ان هُ قد قدَّ وهو سُبْح 

 ا يدل على أن شيخ الإسلامممَّ ؛ إلى آخره ،..«.وكتب أعمال العباد، الخلائق

 .ي بين العلم والكتابةـيقرر أنه لا تناف $
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 ؟للقدر أقلام   هل: مسألة  
ت الأقلام: »صلى الله عليه وسلم النبي ودلَّ على هذا قولُ  حف، جف  ا فهذ ،«وطُويَت الصُّ

 ر الأقلام ابنُ ك  وقد ذ  ، به ما هو كائن إلى يوم القيامة أحد الأقلام القلم الذي كُتبِ  

 .فليرجع إليه، هِ شاء الوقوف على كلامِ  نْ فم  ، أبي العز الحنفي

نْسَانَ لَمْ يَكُنْ أ فَمَا: »$ المصنِّفقال  ط ئَهُ ل صَابَ الإ  َْ هُ لمَْ أخْطَ أ وَمَا، يُ

يبَهُ ل يَكُنْ 
حُفُ ، قْلَامُ ت  الأجَف  ، يُص   الصُّ

يَت  ڻ ڻ ڻ ۀ }   :گ كَمَا قَالَ ، وَطُو 

،   [ 4١ : الحج ]    {    ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ }   : وَقَالَ 

ه  سُبْحَانَهُ  ،  [ ١١ : الحديد ]    {ۅ ۉ ۉ ې ېې يرُ الت اب عُ ل ع لْم 
وَهَذَا الت قْد 

يلًا يَ  عَ جُمْلَةً وَتَفْص  وْح   ،كُونُ ف ي مَوَاض  فَإ ذَا  ،مَحْفُوظ  مَا شَاءَ الفَقَدْ كَتَبَ ف ي الل 

وح  ف يه  الخَلَقَ جَسَدَ  ين  قَبْلَ نَفْخ  الرُّ
، فَيُؤْمَرُ ب أْرْبَع  كَل مَات  ، بَعَثَ إ لَيْه  مَلَكًا؛ جَن 

زْقَهُ  : اكْتُبْ  : فَيُقَالُ لَهُ  ي  ، وَعَمَلَهُ ، لَهُ جَ أوَ ، ر 
يد  أ وَشَق 

 .« وَنَحْوَ ذَل كَ  ..  .  و سَع 

 .م عن أنواع التقديرهنا من المناسب أن نتكلَّ و

يلًا : »$ قال عَ جُمْلَةً وَتَفْص  ه  سُبحَْانَهُ يَكُونُ ف ي مَوَاض  يرُ الت اب عُ ل ع لْم 
 .«وَهَذَا الت قْد 

يَكُونُ ف ي : »قال، گ لعلمه وب تابعٌ فالتقدير المكت، تبوك   م  لِ ع   ۵ فالله

يلًا  عَ جُمْلَةً وَتَفْص  وذكر الكتابة عند ، ثم ذكر الكتابة في اللوح المحفوظ ،«مَوَاض 

ا حول و، فمن المناسب هنا ذِكر أنواع التقدير، وحنفخ الر   ا نافع  من أراد كلام 

بدايته ذكر  ففي ،«شفاء العليل» فليرجع إلى المجلد الأول من، أنواع التقدير

 .باختصار   هوأنا أذكر، أنواع التقدير
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ق السماوات لْ تقدير المقادير قبل خ  : النوع الأول من أنواع التقدير

تب الله مقادير الَلائق قبل أن يَلق كَ : »صلى الله عليه وسلم هُ وقد دلَّ عليه قولُ ، والأرض

 .«وعرشه على الماء، السماوات والأرض بَمسين ألف سنة

ال ى شقاوة   بِّ تقدير الرَّ : يمالنوع الثان ت ع  ك  و  ب ار  هم هم وأرزاق  العباد وسعادت   ت 

وهذا ، وهو تقدير ثان  بعد التقدير الأول، هم قبل خلقهموأعمال  ، هموآجال  

ال ى شقاوة العباد: وهو) التقدير ت ع  ك  و  ب ار  ، وآجالهم، وسعادتهم، تقدير الرب ت 

ذكر عن ابن أنه : منها؛ ة أدلةعد $ ر له ابن القيِّمك  ذ   ،(وأرزاقهم قبل خلقهم

ا في قوله تعالى ڤ عباس  {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}: أثر 
، وأجله، وكتب رزقه، هالله أخذ على آدم ميثاقه أنه رب   إنَّ : »قال ،[152: الأعراف]

، فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم، ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذرِّ ، ومصيباته

: ر الآثارك  بعد أن ذ   $ ثم قال ابن القيِّم ،«تهمهم ومصيباوكتب رزقهم وأجل  

ر أعمال بني آدم فهذه وغيرها تدل  » ان هُ قدَّ ، وآجالهم، وأرزاقهم، على أن الله سُبْح 

وأراهم لأبيهم آدم صورهم ، ق أبيهملْ قيب خ  ع  ، وشقاوتهم، وسعادتهم

 .«أمثالهم وصورهم - والله أعلم - وهذا، وأشكالهم وحُلاهم

 .هنا $ الذي ذكره ابن تيمية هو التقديرُ : الثالث التقدير

وهو تقدير ، همِّ التقدير الثالث والجنين في بطن أُ : »$ قال ابن القيِّم

ذكره ابن  فهذا التقديرُ  ،«شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه

 .ودليله معروف، هنا $ تيمية
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 {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ}: ۵ قال الله، يكون ليلة القدر: التقدير الرابع
 .[1: الدخان]

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ }: ۵ قال الله، التقدير اليومي: التقدير الَامس

 .ما يفيد هذا ڤ عن ابن عباس $ ثم ذكر ابن القيِّم ،[21: الرحمن] {ڳ ڱڱ

 ، يومي فهذا تقديرٌ : »$ ثم قال ابن القيِّم
 
والذي ، والذي قبله تقدير حولي

ل تخليقه وكونه والذي قبله كذلك عند أوَّ ، تعل ق النفس بهعند  قبله تقدير عُمري  

، ق السماوات والأرضلْ لكن بعد خ  ، سابق على وجوده والذي قبله تقديرٌ ، غة  مُضْ 

وكل ، ق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةلْ على خ   سابقٌ  والذي قبله تقديرٌ 

 ناسب قول ابن تيميةهذا يو ،«واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق

يلًا : »$ عَ جُمْلَةً وَتَفْص  ه  سُبحَْانَهُ يَكُونُ ف ي مَوَاض  يرُ الت اب عُ ل ع لْم 
 .«وَهَذَا الت قْد 

قَدْ كَانَ يُنْك رُهُ غُلاةُ »، العلم والكتابة: المراد ،«فَهَذَا القَدَرُ : »$ ثم قال

ة   ي 
يمًا القَدَر   .« ل يل  يَوْمَ قَ الوَمُنْك رُوهُ ، قَد 

رِيَّة منكروقد  د  ر أهل العلم الق  ، لق والمشيئةالخ   ا منكرووأمَّ ، العلم والكتابة يكفَّ

 وق دْ ، الأكثرون على عدم تكفيرهمو، ملم يُكفِّره نْ ومنهم م  ، فكفَّرهم بعض أهل العلم

رِيَّة الغلاة بيَّن هذا جمعٌ  د   .من أهل العلم فيما يتعلَّق بتكفير الق 

رِيَّة المتأخرين رُ ا تكفيأمَّ  د  رهموأنَّ من أهل العلم م  ، الق  وأنَّ أكثر أهل ، ن كفَّ

روهم  .«جامع العلوم والحكم» في $ فبيَّنه ابن رجب، العلم لم يُكفِّ

رَجَةُ الث ان يَةُ أوَ ، يَوْمَ قَل يل  الوَمُنْك رُوهُ : »$قال  ا الد   تَعَالَى ؛ م 
 
يئَةُ الله يَ مَش  فَه 

لَةُ ، الن اف ذَةُ  ام  يمَانُ ب   :وَهُوَ ، وَقُدْرَتُهُ الش   .«وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، ن  مَا شَاءَ اللهُ كَانَ أالإ 
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ئا ئا ئە ئە ئو ئو }: منها؛ كثيرةٌ  گ ة على مشيئة اللهالأدلة الدالَّ و

ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } و ،[32: يس] {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ

 .[81: الإنسان] {ڍڌ

هُ مَا ف يأوَ : »قال مَوَات   ن  نْ حَرَكَة  وَمَا ف ي الأَ ، الس  إلّ  ، وَلَّ سُكُون  ، رْض  م 

 سُبْحَانَهُ 
 
يئَة  الله هُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  أوَ ، لَّ يَكُونُ ف ي مُلْك ه  مَا لَّ يُر يدُ ، ب مَش  ن 

نَ  ير  م 
 .«مَعْدُومَات  المَوْجُودَات  وَ القَد 

 هِ وأما المستحيل لذاتِ ، الموجود والمعدوم الممكنتتعلَّق ب ۵ قدرة اللهإنَّ 

من و، في مواضع $ بيَّنه ابن تيمية وهذا أمرٌ ، لا تتعلَّق به ۵ فإن قدرة الله

اريني ،«التَّدْمُرية: »ذلكم  : وفي هذا يقول السفَّ

 لمممممه الحيممممماة والكممممملام والبصمممممر

 

 سمممممممممع إرادة وعلممممممممم اقتممممممممدر 

 بقمممممممممدرة تعل قمممممممممت بممكمممممممممن 

 

 ..................................

. 

 

 .هِ بالمستحيل لذاتِ  ۵ ولا تتعلَّق قدرة الله، تتعلَّق بالممكنِات ۵ الله رةُ دْ فقُ 

لُوق  ف ي الأفَ : »$ قال َْ نْ مَ
 إلّ  اللهُ خَال قُهُ سُبحَْانَهُ مَا م 

مَاء  ي الس 
لّ ، رْض  وَلَّ ف 

وَاهُ ، خَال قَ غَيرُْهُ   .ق كثيرةلْ في الخ   والآياتُ ، كل شيء قُ خال ۵ اللهُ ف ،« وَلَّ رَب  س 

ا وقرر المرتبة ، ها تتضمن شيئينوأنَّ ، المرتبة الأولى $ ر المصنفقرَّ ، إذ 

 .وأنها تتضمن شيئين، الثانية

 .التعليق عليه وسيأتي، عدم التعارض بين القدر والشرع بكلام   $ثم بيَّن 

لُوق  ف ي الأ: »$ فقال المصنِّ   َْ نْ مَ
 إلّ  اللهُ رْض  فمَا م 

مَاء  ي الس 
وَلَّ ف 
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وَاهُ ، لّ خَال قَ غَيْرُهُ ، خَال قُهُ سُبْحَانَهُ  بَادَ ب طَاعَت ه  وَطَاعَة  المَرَ أ وَقَدْ ،  وَلَّ رَب  س  ع 

يَت ه  ، رُسُل ه   بُّ  ،وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْص 
ينَ وَ الوَهُوَ سُبْحَانَهُ يُح  ن ينَ المُت ق  مُحْس 

ط ينَ الوَ  ال حَات  ، مُقْس  لُوا الص 
ينَ آمَنُوا وَعَم 

بُّ وَلَّ ، وَيَرْضَى عَن  ال ذ 
، كَاف ر ينَ ال يُح 

ينَ القَوْم  الوَلَّ يَرْضَى عَن   ق  بَاد ه  وَلَّ يَرْضَ ، فَحْشَاء  الوَلَّ يَأْمُرُ ب  ، فَاس  وَلَّ ، كُفْرَ ال ى ل ع 

بُّ 
يقَةً الوَ ،  فَسَادَ اليُح  لُونَ حَق  بَادُ فَاع    .  وَاللهُ خَال قُ أفْعَالَهُمْ  ،ع 

نُ ال : عَبْدُ هُوَ الوَ  رُ الوَ ، بَرُّ الوَ ، كَاف رُ الوَ ، مُؤْم  ائ مُ ، مُصَلِّيالوَ ، فَاج  بَاد  وَ  ،وَالص  ل لْع 

لَ كَمَا قَا؛ مْ مْ وَإ رَادَت ه  قُدْرَت ه   قُ ال  وَاللهُ خَال قُهُمْ وَخَ ، وَإ رَادَة  ، عْمَال ه مْ أ قُدْرَة  عَلَى

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ } ،   [ ١٨ :  التكوير ]    {    ى ى ئا ئا ئەئە}   :  تَعَالَى

  .    [ ١5 :  التكوير ]    {ئۈئې

نَ  رَجَةُ م   الد 
ه  ة  الوَهَذ  ي 

ةُ القَدَر  بُ ب هَا عَام  يُّ  قَدَر  يُكَذِّ
اهُمُ الن ب  ينَ سَم 

 :صلى الله عليه وسلم ال ذ 

ة   »  الأمُ 
ه  نْ وَيَغْلُو ف ي ،«مَجُوسَ هَذ  عَبْدَ قُدْرَتَهُ الحَت ى يَسْلُبُوا  هْل  الإثْبَات  أ هَا قَوم  م 

 وَ أ وَيَُر جُونَ عَنْ ، وَاخْت يَارَهُ 
 
كَ أفْعَال  الله ه  ح   .« مَهَا وَمَصَال حَهَاحْكَام 

نَّة والجماعة يؤمنون بعِ  ا أنَّ نَّ ـبيَّ وقد   أحاط بكلِّ  گ وأنه، ۵ الله مِ لْ أهل الس 

ا  ويؤمنون بأنَّ ، إلى يوم القيامة ب ما هو كائنٌ ت  ك   ۵ ؤمنون بأن اللهوي، شيء علم 

 .يكون إلا والله خالقه وما من شيء  ، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان

نَّة والجماعة يؤمنون ، وتكليفه العباد، گ رهمْ هذا لا يعارض أ  و فأهل الس 

، هِ وشرعِ  ۵ ين قدر اللهولا تعارض ب، يؤمنون بقدره وشرعهو، هِ وأمرِ  هِ بخلقِ 

، وكتابته گ فبعد أن بيَّن علمه، هنا $ وهذا ما بيَّنه الشيخ، هِ وأمرِ  هِ بين خلقِ و

بَادَ ب طَاعَت ه  وَطَاعَة  رُسُل ه  المَرَ أ وَقَدْ : »وبيَّن عموم مشيئته وخلقه قال وَنَهَاهُمْ عَنْ ، ع 
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يَت ه   بُّ  ،مَعْص 
يالوَهُوَ سُبْحَانَهُ يُح  ن ينَ وَ النَ وَ مُت ق  ط ينَ المُحْس  وَيَرْضَى عَن  ، مُقْس 

ال حَات   لُوا الص 
ينَ آمَنُوا وَعَم 

بُّ ، ال ذ 
قَوْم  الوَلَّ يَرْضَى عَن  ، كَاف ر ينَ الوَلّ يُح 

ينَ ال ق  بَاد ه  ، شَاء  فَحْ الوَلَّ يَأْمُرُ ب  ، فَاس  بُّ ، كُفْرَ ال وَلَّ يَرْضَى ل ع 
 .« فَسَادَ الوَلَّ يُح 

نَّة والجماعة يؤمنون بقضاءِ  فأهلُ  ن روْ ولا ي  ، هِ وشرعِ  هِ الله وقدرِ  الس 

تب ما وك  ، ما العباد فاعلون م  لِ ع   ۵ فالله، التعارض بين القضاء والقدر والشرع

، إلا بمشيئته من أفعال العباد وغير ذلك ولا يقع شيءٌ ، هو كائن إلى يوم القيامة

، اهمه  ر العباد ون  وأم  ، لك من المخلوقاتوغير ذ، لأفعال العباد وهو خالقٌ 

 هم بما أعطاهم اللهفيفعل العباد أفعال  ، وإرادة  جازمة   وجعل في العباد قدرة  تامة  

إذ قدرته ؛ وهو الفاعل، وهو العاصي، فالعبد هو المطيع، وإرادة   من قدرة   ۵

، بان الفعلوتُسبِّ ، فهما قدرة ومشيئة بهما يقع الفعل، وإرادته بهما يقع الفعل

ب الفعل للعبد كسب ا ب لله، فيُنس  ا ۵ ويُنس   . خلق 

 أفعالنمممممممممممممممما مَلوقممممممممممممممممة لله

 

 لكنهممممما كسْمممممب  لنممممما يممممما لّهمممممي 

نَّة والجماعةو، فلا معارضة بين الشرع والقدر  ر أهل الس  ا أمَّ ، هذا تصو 

وهناك ، ن غلا في القدرفهناك م  ، غيرهم فلم يستطيعوا التوفيق بين الشرع والقدر

 .غلا في الشرعمن 

ما يقع  وأن كلَّ ، لا يريد إلا ما يحب   ۵ وا أن اللهمُ هِ فالمعتزلة والجهمية ف  

رات ومشيئته  ۵ لْق اللهوحينئذ  نفت المعتزلة خ  ، ۵ لله فإنه محبوبٌ ، من المقدَّ

وحينئذ  نفت الجهمية قدرة ، گ ه اللهإذ في أفعال العباد ما لا يحب  ؛ لأفعال العباد

 .أفعالهم العباد على
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فالجهمية ، والمعتزلة غلوا في جانب الشرع، وا في جانب القدرل  فالجهمية غ  

 إنَّ : فقالوا، وعموم مشيئته، لق اللهوا عموم خ  ف  والمعتزلة ن  ، سلبوا العباد قدرتهم

 .أفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وخلقه

ونقله عنه ، $ وهذا التقسيم معروف عند شيخ الإسلام) يقول أهل العلم

 :أن الناس بالنسبة للتوفيق بين قضاء الله وشرعه أقسام وهو، كثيرون

فأثبتوا ، هِ وعموم خلقِ ، وا عموم مشيئة اللهف  ن  ، مجوسِيَّةال: القسم الأول

يْنخ   وهو ، لمِا سوى ذلك اوخالق  ، وهم العباد أنفسهم، لأفعال العباد اخالق  : الق 

يْنهوا المجوس القائاب  فش  ، گ الله ، وخالق للخير، خالق للشر: لين بالخالق 

يْن يْن كما أن المجوس أثبتوا خالق   .فهؤلاء أثبتوا خالق 

وا بالقدر على الشرع، المشركية: يمالقسم الثان فأبطلوا ، وهم الذين احتج 

 .وهؤلاء الجهمية، الشرع

ولكن زعموا ، وهم الذين أثبتوا القدر والشرع، ةإبليسيَّ : والقسم الثالث

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } عل إبليسكما ف  ، التعارض بين القدر والشرع

ا لأمرهمعار ۵ ق اللهلْ فجعل خ   ،{ٿٿ  - يقتضي ق إبليس من نار  لْ إذ خ  ؛ ض 

بأن  فكيف يأمر إبليس وهو المخلوق من نار  ، أنه أفضل من آدم - بزعم إبليس

 .ض بين الشرع والقدرار  فع  ؟ وآدم مخلوق من الطين، يسجد لآدم

رِيَّة، المشركية منهم الجهميةو د   ويبيِّن شيخ الإسلام، والمجوسية منهم الق 

، يقول به بعضهم وإنما هو قولٌ ، مذهب ا لطائفة معينة تليس الإبليسية أنَّ  $

ب لأفراد   ب لطائفة معيَّنة لاو، فيُنس   .يُنس 
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نَّةف، التوفيق بين الشرع والقدربفيما يتعلق  هذا باختصار  و  أهل الس 

كما أنهم الموفَّقون للصواب ، والجماعة هم الذين وُفِّقوا للصواب في هذا الباب

 .في سائر الأبواب

ا من مُعتِّمي القدر :مهم   وهنا أمر   ، هو أن معتِّمي الشرع أخف  ضرر 

 وهذا إبطالٌ ، فالجهمية أبطلوا الشرع، من ضرر الجهمية المعتزلة أخف   فضررُ 

لف و، وأما المعتزلة فعتَّموا الشرع، الرسل ثةِ للمقصد من بعِْ  من هنا كان في السَّ

ب للق لف من يُنْ ، درمن يُنس   .ب لقول الجهميةسولم يكن في السَّ

بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار  والإقرارُ : »$ يقول ابن تيمية

 وكان قد، من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد القدر خيرٌ 

رِيَّة الحرورية د   ..«..وإنما يتهر، نبغ فيهم الق 

ينفي الأمر  نْ ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين م  : »$ يقول

رِيَّة الحرورية، والوعد والوعيد، والنهي د  وإنما يتهر من ، وكان قد نبغ فيهم الق 

 .«لبدعةقوي ت ا، يقول بنور النبوة نْ وكلما ضعُف م  ، أول ما كان أخف عِ البدِ  

ا ينفي الأمر  نْ ه لم يكن في الصحابة والتابعين م  أنَّ  $ ابن تيميةر قرِّ يُ ، إذ 

ب إلى القول بالقدر، والنهي  .مهم   هذا أمرٌ و، وكان في التابعين من يُنس 

يستدل به من يُبطلِ الشرع ف، والخطأ فيه كبيرٌ ، وهنا حديث الاستدلال به مشهورٌ 

: فيهو، عليهما السلام حديث احتجاج آدم وموسىوهو ، والحديث معروف، بالقدر

، ونفخ فيك من روحه، ك الله بيدهقَ خلَ ، أنت أبو البشر، يا آدم: موسى قال لآدم أن  »

أنت موسى الذي : فقال له آدم؟ ك من الجنةلماذا أخرجتنا ونفسَ ، لك ملائكته دَ وأسجَ 
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ۓ ڭ ڭ } لقخْ قبل أن أُ  فبكم وجدت مكتوباً علي  ، اصطفاك الله بكلامه

 .«فحاج  آدم موسى: قال. بكذا وكذا سنة: قال ؟[121: طه] {ڭڭ

آدم  وأنَّ ، به على إبطال الشرع بالقدر يستدل  ، لا يفهمه نْ م   الحديث فهذا

 .بها عليهت  قد ك   ۵ احتج على المعصية بكون الله

 جواب: ومن أشهرها وأنفعها، على هذا الحديث أجوبةٌ  رحمهم الله وللعلماء

ه على م  وإنما لا  ، لم يلُم آدم على المعصية ڠ موسى إذ بيَّن أنَّ ؛ $ خ الإسلامشي

من أن يلوم آدم  أجل   ڠ وموسى ،«ك من الجنةأخرجتنا ونفسَ : »فقال، الإخراج

 ل اللهعْ فِ  والإخراجُ ، ه على الإخراجم  فلا  ، آدم قد تاب منها على المعصية وهو يعلم أنَّ 

وإنما هو من ، هن الإخراج ليس من فعلأ ڠ فبيَّن آدم، ڠ آدم لُ عْ فِ  المعصيةُ و، ۵

 ـف ۵ الله لِ عْ هو من فِ  هل تلومني على شيء  : قالف، ۵ فعل الله
َّ
أخرجتنا : »قال !!؟ي

فبكم وجدت ، أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه: فقال له آدم، ك من الجنةونفسَ 

 .«؟[121: طه] {ۓ ڭ ڭ ڭڭ} لققبل أن أخُْ  مكتوباً علي  

 .وتفصيل   وكلام   بسط   وفي الحديث مزيدُ 

يقَةً الوَ : »$ المصنِّفيقول  لُونَ حَق  بَادُ فَاع   .   وَاللهُ خَلَقَ أفْعَالَهُمْ ، ع 

نُ ال : عَبْدُ هُوَ الوَ  رُ الوَ ، بَرُّ الوَ ، كَاف رُ الوَ ، مُؤْم  ائ مُ ، مُصَلِّيالوَ ، فَاج  بَاد  وَ  ،وَالص  ل لْع 

كَمَا قَالَ ؛ مْ مْ وَإ رَادَت ه  قُدْرَت ه   قُ ال  وَخَ ، وَاللهُ خَال قُهُمْ ، وَإ رَادَة  ، ل ه مْ عْمَاأ قُدْرَة  عَلَى

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ }   ،   [ ١٨ :  التكوير ]    {    ى ى ئا ئا ئەئە}   :  تَعَالَى

 .«   [ ١5 :  التكوير ]    {ئۈئې

او وقد ، الفِرقلبيان حال  ولا بدَّ ، مهم   وهو شيءٌ ، هنا نذكر شيئ ا موجز 
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نَّة والجماعة ي   أهلُ ف، ونشير إليه مرة  أخرى، أشرنا إليه ن أن العبد فاعل روْ الس 

فهي قدرة ، هِ وهذه القدرة والمشيئة تؤثِّر في فعِلِ ، إذ للعبد قدرة ومشيئة؛ حقيقة

فالفِعل ، في فعِل العبد العبد سببٌ  ومشيئةُ ، العبد لِ في فعِْ  هي سببٌ و، مؤثِّرة

العبد  وقدرةُ ، مؤثِّرتين ومشيئة   ر منه عن قدرة  د  إذ ص  ؛ العبد كسب ايضاف إلى 

، فالفِعل يضاف إلى العبد كسْب ا، وفعِله مخلوق، مخلوقة هُ ومشيئتُ ، مخلوقةٌ 

 .۵ للها لقومشيئة العبد خ  ، ۵ للهالق كما أن القدرة خ  ، ۵ ق اللهلْ والفِعل هو خ  

: فيدخل في هذا، ل شيء  خالق ك گ الله وقد دلَّت النصوص على أنَّ 

، العبد لنفسه ل  فعِْ  وقد أضاف الرب  ، وأفعال العباد، وأوصاف العباد، العباد

وأن العبد ووصفه ، العبد قد صدر منه الفعل بقدرته ومشيئته أنَّ  من هذا فنفهم

 .گ لله له كل هذا مخلوقٌ عْ وفِ 

قدرة  نَّ إ: وقالوا، وا مشيئة العبدوأثبت، وأثبتوا قدرة العبد، ل العبدعْ أثبتوا فِ  يَّةُ الق درو

 .العبد غير مخلوق ل  عْ فِ  إنَّ : ولكنهم قالوا، ومشيئة العبد مخلوقة، العبد مخلوقة

ا فيثبتِون أن ، وكون المشيئة مخلوقة  ، بتِون كون القدرة مخلوقة  ثْ يُ  مْ هُ ، إذ 

نه العبد عن كو ل  عْ ولكن يُخرِجون فِ ، وأن أوصاف العبد مخلوقة، العبد مخلوق

ا لله بتون ثْ وهم يُ ، ۵ ن أن هذا هو ما تقتضيه حكمة اللهروْ وي  ، گ مخلوق ا مراد 

 ن أن هذا ما تقتضيه حكمة اللهروْ ي  و، ۵ لكنها حكمة منفصلة عن الله، الحكمة

 .۵ ألاَّ تكون أفعال العباد مخلوقة  مرادة  لله وهو، وأن هذا هو العدل، ۵

وليس ، وأفعاله مخلوقة، افه مخلوقةوأوص، مخلوقٌ  العبدُ : الجهميةوقالت 

 .فجعلوا عمله الاختياري كعمله الاضطراري، ولا مشيئة، للعبد قدرة
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ولكن هاتان ، وهما مخلوقتان، للعبد قدرة  ومشيئة نَّ إ: الأشاعرةوقالت 

، ووافقوهم في المعنى، فخالفوا الجهمية في اللفظ، القدرتان لا تؤثِّران في الفعل

وْا هذا كسْ  مَّ ر الله، فللعبد قدرة ومشيئة، ب اوس  العبد عند  ل  عْ ويخلق فِ  ۵ ويُقدِّ

نَّة والجماعةأمَّ ، لا بها، القدرة وْن  ، ا أهل الس  رة فير  وْنها سبب ا في ، القدرة مؤثِّ وير 

 .تأثير قدرة العبد ومشيئته بفعلهبق هذا باختصار ما يتعلَّ و، ل العبدعْ إيجاد فِ 

بَاد  قُدْرَة  عَلَىل لْ وَ : »$ شيخ الإسلاميقول  وَاللهُ ، وَإ رَادَة  ، عْمَال ه مْ أ ع 

 ى ى ئا ئا ئەئە}   :  كَمَا قَالَ تَعَالَى؛ مْ مْ وَإ رَادَت ه  قُدْرَت ه   قُ ال  وَخَ ، خَال قُهُمْ 
 .فأثبت لهم مشيئة   ،«   [ ١٨ :  التكوير ]    {   

فأثبت أن  ،«   [ ١5 :  التكوير ]    {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې}»  

 .گ هم واقعة بمشيئة اللهأفعال  

نَ » رَجَةُ م   الد 
ه  ي ةالوَهَذ 

ةُ القَدَر  بُ ب هَا عَام  رِيَّةُ  ،«قَدَر  يُكَذِّ د  ينفون عموم  فالق 

 .۵ مشيئة الله

يُّ »
اهُمُ الن ب  ينَ سَم 

ة   ) : ال ذ   الأمُ 
ه  اهم ،«(مَجُوسَ هَذ   ؛(مجوس الأمة) سمَّ

يْ هم أثبتوا خ  لأنَّ  يْن، نالقِ   .كما أن المجوس أثبتوا خالقِ 

نْ : »قال يهَا قَوم  م 
 .من أهل الإثبات للقدر: أي ،«هْل  الإثْبَات  أ وَيَغْلُو ف 

سلُبوا الاسم إما أن ي  ؛ وهؤلاء نوعان ،«عَبدَْ قُدْرَتَهُ وَاخْت ياَرَهُ الحَت ى يَسْلُبوُا »

، يسلُبون الاسم والمعنى فالجهميةُ  ،ويثبتوا الاسم، ا أن يسلُبوا المعنىوإمَّ ، والمعنى

له قدرة : فيقولون، ا الأشاعرة فيثبتون الاسمأمَّ ، ولا اختيار، ليس للعبد قدرة: فيقولون

 ؛ وينفون المعنى، واختيار
 
 .لا معنى تحته، صوري  ، إذ في الحقيقة إثباتهم لفتي



 149 الواسطيةالعقيدة شرح 
 

َْ : »قال  وَ أ ر جُونَ عَنْ وَيُ
 
كَ أفْعَال  الله ه  ح   .« وَمَصَال حَهَا مَهَاحْكَام 

  أفعالِ  تعليلِ  ومسألةُ ، ۵ تعليل أفعال الله هذه مسألةُ 
ِ
نتيجةٌ لمسألة أفعال  ۵ الله

نَّة والجماعة أنَّ ، العباد  هِ يثبتون الحكمة في شرعِ ف، حكيم ۵ الله فمعتق د أهل الس 

ة من الغاية المقصود هُ وحِكمتُ ، له حِكمة ۵ فالله، الحكيم: گ هئفمن أسما، هِ وق درِ 

، هي الغاية المقصودة من الأمرو، فلأمره حكمة، ر بأمر  أم   إنْ  ۵ فاللهُ ، الفعل والأمر

 .حكمة هي الغاية المقصودة من الفعل هِ فلفعلِ ، عل فعلا  ف   وإنْ 

كثيرة ( لام التعليل) و ،(الحكيم) اسمه: بالحكمة ۵صاف الله ودلَّ على اتِّ 

ڃ ڃ } ،[70: الذاريات] {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ}، في القرآن

تدل من  آياتٌ هناك و ،[118: البقرة] {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .گ وجوه على إثبات الحكمة لله

در نَّة والجماعة يُثبتِون الق  وأن الحكمة صفة ، ويُثبتِون الحكمة، فأهل الس 

هم قولهم في القدر إلى قولهم في  والأشاعرةُ  الجهميةُ و، گ قائمة بذات الله جرَّ

 : يقول ابن القيِّم، ةلا يفعل لعلَّ  ۵ وأن الله، ۵ تعليل أفعال الله

 وكمممذاك قمممالوا مممما لمممه ممممن حكممممة  

  

 هممممممي غايممممممة لخمممممممر والإتقممممممان   

 

 

حمممت  قمممد رَج 
 مممما ثَمممم  غيمممرُ مشممميئة 

 

ثممممل  بمممملا رُجحممممان    ممممثلًا علممممى م   م 

هم قول    د إلى قول  ه  كيف جر 
 ؟الحكمة والعلةي ف  في ن   م في المعتق 

ذ  لا ئين  فحِ ، سلب العبد قدرته ومشيئته گ الله نَّ إ :تقولون: إذا قيل لهم

، عله عاصي اوج  ، لهعْ فِ  ۵ لق اللهوقد خ  ، ك المعصيةرْ ولا مشيئة على ت  ، قدرة له

به في النار به في النار على فعل  ، وسيُعذِّ ولا اختيار له ، لا قدرة له عليه فكيف يُعذِّ
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 . د المشيئةا يفعل لمجرَّ وإنم، لا تُعلَّل ۵ الله أفعالُ : فيقولون؟ فيه

حمممت  قمممد رَج 
 مممما ثَمممم  غيمممرُ مشممميئة 

 

ثممممل  بمممملا رُجحممممان    ممممثلًا علممممى م   م 

هم اعتقادهم بالقدر إلى الاعتقاد الباطل في حكمة الله  هذا معنى و، گ فجرَّ

نْ : »قولِ ابن تيمية يهَا قَوم  م 
تَهُ عَبْدَ قُدْرَ الحَت ى يَسْلُبُوا ، هْل  الإثْبَات  أ وَيَغْلُو ف 

َْ ، وَاخْت يَارَهُ   وَ أ ر جُونَ عَنْ وَيُ
 
كَ أَ فْعَال  الله ه  ح   .« مَهَا وَمَصَال حَهَاحْكَام 

العلم  وطالبُ ، من أدلة ورِدون  ومناقشة ما يُ ، بسط   والموضوع يحتاج إلى مزيدِ 

نَّة والجماعة أولا  هنا عليه أن يعرف أدلَّ  ر ك  ذ   گ فالله، وأدلتهم واضحة، ة أهل الس 

ا تدل  نص رات گ وعلى أنه كتب، هِ مِ على عِلْ  وص  وعلى ، هِ وعلى عموم خلقِ ، المقدَّ

ا تدل على أن العباد مختارون لأفعالهم، هِ عموم مشيئتِ  ون زي  جْ م  ، وذكر نصوص 

هم ولكنَّ ، هذا ثابتٌ بالأدلة الشرعية فكل  ، أدلة  تدل على حكمته گ وذكر، بأعمالهم

 .والله المستعان، همءلما اتَّبعوا أهواوا وضل  ، لم يستوعبوا الأمر

رْ : »$ المصنِّفقال  نْ أُصُول  الف  يَة   قَة  وَم  ينَ وَالإ  أ: الن اج  يمَانَ قَوْل  ن  الدِّ

سَان  وَ الوَعَمَلُ ، قَلْب  وَاللِّسَان  ال قَوْلُ : وَعَمَل   ح  القَلْب  وَاللِّ ن  الإيمَانَ أوَ  ،جَوَار 

يدُ ب الط اعَة   يَة  اليَنقُْصُ ب  وَ ، يَز    .  مَعْص 

رُونَ  ي وَ الق بلَْة  ب مُطلَْق  الهْلَ أ وَهُمْ مَعَ ذَل كَ لّ يُكَفِّ كَمَا تَفْعَلُهُ ؛ كَباَئ ر  المَعَاص 

وَار  ال ي ةُ ثَاب تةَ  مَعَ ؛ جُ ََ
ةُ الإ يمَان  يالبلَ  الأخُُو     :اص  الق صَ  ة  ي آيَ ف   گ كَمَا قَالَ ؛ مَعَاص 

ڳ ڱ ڱ ڱ }   : وَقَالَ سُبحَْانَهُ ،   [ ١4٨ :  البقرة ]    {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}

ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے 

ۈ }   ،   [ 5 :  الحجرات ]    {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ

  .    [ ١١ :  الحجرات ]    {   ۇٴ ۋ 
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قَ الوَلَّ يَسْلُبُونَ  لِّي  اسْمَ الفَاس 
ي ة  الالإيمَان  ب   م  ي الن ار  وَلَّ ، كُلِّ

لِّدُونَهُ ف  ََ كَمَا ؛  يُ

لَةُ التَقُولُ  قُ يَدْخُلُ ف ي اسْم  الإيمَان  البَل   ،مُعْتَز  ٺ ٺ }   : كَمَا ف ي قَوْل ه  ؛ فَاس 

يمَان  ،   [ 5١ :  النساء ]    {ٺ هُوَ  : وَيَقُولُونَ ؛ مُطْلَق  الوَقَدْ لَّ يَدْخُلُ ف ي اسْم  الإ 

يمَ  ن  نَاق صُ الإ 
ن  ب إ يمَان ه  أ، ان  مُؤْم 

ق  ب كَب يرَت ه  ، وْ مُؤْم  ، مُطْلَقَ الفَلَا يُعْطَى الّسْمَ ، فَاس 

 .«وَلَّ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الّسْم  

ات المتعل قة بالإيمان بعض   هِم   :الم 
 :تعريف الإيمان لغةً وشرعًا: أولًّ 

يمان هو الإ أنَّ : الأول؛ اختلف أهل العلم في الإيمان على قولين معروفين

 .أن الإيمان هو الإقرار: والثاني. التصديق

ولكن ، لم يتعدَّ هذا إلى التعريف الشرعي إنْ  في هذا سهلٌ يسيرٌ  والأمرُ 

 .الإيمان في الشرع هو بمعنى التصديق إنَّ : الخطأ أن يقال

 ،«الإيمان الكبير» و« الإيمان الأوسط» في كتابه $ وقد بيَّن شيخ الإسلام

 فبيَّن ،«الإيمان بمعنى التصديق نَّ إ: »قال نْ وناقش م  ، معنى الإقرارأن الإيمان ب

، ر هذا القول من الجهة اللفتية والمعنويةص  ون  ، أن الإيمان بمعنى الإقرار $

ر أن الإيمان قرَّ فقد ، وأبطل كونه بمعنى التصديق من الجهة اللفتية والمعنوية

ى بنفسه؛ بمعنى الإقرار ى بنفسهكما ، لأنه لا يتعدَّ  .أن الإقرار لا يتعدَّ

فما  ،«له أقررتُ : كما يقال، آمنتُ له: ومنه قوله: »$ قال شيخ الإسلام

ا كان الإيمان فلمَّ ، وأقررت له، آمنت له: وإنما تقول، ولا أقررته، آمنته: تقول
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ى الإقرار ى كما يتعدَّ ر الشيخ الإيمان بالإقرار، يتعدَّ وبهذا الوجه نفسه أبطل ، فسَّ

ا كونه بمعنى التصديق من جهة معنوية، ه بمعنى التصديقكون حيث ، وأبطل أيض 

ل في كل خب  : »قال : ن أخبر بالأمور المشهورة مثلفيقال لم  ، رفإن التصديق يُستعم 

قنا بذلك: والسماء فوق الأرض مجيب ا، الواحد نصف الاثنين ولا ، صدقت  وصدَّ

فيقال ، ن المخب ر به من الأمور الغائبةحتى يكو، ا بهذاولا آمنَّ ، ا لكآمنَّ : يقال

 {ڄ ڃ ڃ ڃ}: كما قال إخوة يوسف، ا بهآمنَّ : وللمخب ر به، هلا آمنَّ : للمخبرِ
ق لنا، لنا بمُقر  : أي ،[15: يوسف] : ومنه قوله تعالى، هم أخبروه عن غائب  لأنَّ ؛ ومُصدِّ

 .إلى آخر ما قال ،«[111: الشعراء] {خج خح خم سجسح}

ا معنويًّ ، شيئ ار يقرِّ  $ فالشيخ ، ا بين التصديق والإيمانوهو أن ث مَّ فرق 

قناك صدقت  : ر بهافالأمور المشهورة يقال لمن أخب   إذ ؛ اآمنَّ : ولا يقال فيها، وصدَّ

، وما يكون غائب ا، وما يدخله الشك، ما يكون بالأمور غير المشتهِرةالإيمان إنَّ 

الأمر كان خفيًّا بالنسبة  لأنَّ  ؛[15: يوسف] {ڄ ڃ ڃ ڃ}: ومن هنا قالوا

ا، ڠ ليعقوب  .ولم يكن ظاهر 

ويُبيِّن ، بين التصديق والإيمان $ يذكره شيخ الإسلام معنوي   هذا فرقٌ و

ر بالتصديق  .فيه أن الإيمان لا يُفسَّ

ره أهلُ : الإيمان شرعًا: ثانيًا ، ة تفاسيرالعلم بعدَّ  الإيمان في الشرع فسَّ

عها كلها فهي عبارات ، ى واحدعلى معن   إذ تدل  ؛ صحيحة والتفاسير على تنو 

عة تتفق في الدلالة على معن ى واحد   والمعنى الواحد هو أن الإيمان يشمل ، متنوِّ

لف ، وقول اللسان وأعمال الجوارح، اعتقاد القلب وأعماله فعبارات السَّ
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عة كل ها تفيد هذا المعنى مال الإيمان يشمل قول القلب وأع وهو أنَّ ، المتنوِّ

 .وقول اللسان وأعمال الجوارح، القلب

نَّة في : »$ يقول شيخ الإسلام لف وأئمة الس  ومن هذا الباب أقوال السَّ

هو قول وعمل : وتارة  يقولون، هو قول وعمل: فتارة  يقولون، تفسير الإيمان

نَّة: وتارة  يقولون، ونية ان قول باللس: وتارة  يقولون، قول وعمل ونية واتِّباع الس 

قولٌ وعمل فإنه : فإذا قالوا، وكل هذا صحيح، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح

ا، يدخل في القول وهذا هو المفهوم من لفظ القول ، قول القلب واللسان جميع 

لف والمقصود هنا أنَّ ، والكلام ونحو ذلك إذا أُطلقِ الإيمان : )من قال من السَّ

ن زاد وم  ، مل القلب والجوارحوع، أراد قول القلب واللسان ،(قول وعمل

م منه إلا القول التاهر، الاعتقاد فزاد ، أو خاف ذلك، رأى أن لفظ القول لا يُفه 

 .إلى آخر ما قال ،«الاعتقاد بالقلب

ا يشمل قول القلبالأدلة الدالَّ : ثالثًا ، وعمل القلب، ة على أن الإيمان شرع 

 .وأعمال الجوارح، وقول اللسان

 .هُ تصديقُ : قول القلب -

ل: وأعمال القلب -  .وغير ذلك، المحبة والخشية والتوك 

 .گ المحبوبة للهو، الأقوال المشروعة: وقول اللسان -

 .ونحو ذلك، الصلاة والجهاد: وأعمال الجوارح -
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 ؟الإيمان يشمل هذا كله فما الدليل على أن  
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }: منها قوله تعالى؛ هناك أدلةٌ 

چ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

 .  [8، 2: الأنفال] {چ چ ڇڇ

وأعمال ، فيها أعمال القلوب وهذه الأوصافُ ، ر المؤمنين وأوصافهمك  ذ   ۵ فالله

نَّة، الجوارح لّ إله إلّ : أعلاها، وسبعون شعبةً  ع  ب ضْ  الإيمانُ : »صلى الله عليه وسلم قول النبي: ومن الس 

لّ إله إلّ : »أعلاهاف ،«من الإيمان بة  والحياء شُعْ ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الله

الحياء » و ،(عمل الجوارح« )إماطة الأذى عن الطريق: »أدناهاو ،(قول اللسان« )الله

 .(عمل من أعمال القلوب« )من الإيمان بة  شُعْ 

ا  والتركُ ، معلومٌ  وهذا معروفٌ ، عملٌ  التركُ ف، كرْ ل وت  عْ فِ : والعمل نوعان أيض 

ن  لَّ يَ  : »صلى الله عليه وسلم قال النبي، داخلٌ في الإيمان
ينَ يَزْن ي وَهُوَ مُؤْم  ان ي ح  ي الز 

وَلّ يَسْر قُ ، زْن 

ن  
ينَ يَسْر قُ وَهُوَ مُؤْم  قُ ح  ار  ن  الوَلَّ يشَْرَبُ ، الس 

ينَ يَشْرَبهَُا وَهُوَ مُؤْم  مْرَ ح   كُ رْ فت   ،«ََ

ن وبيَّن كو، ك السرقة من الإيمانرْ وت  ، من الإيمان اك الزنرْ وت  ، ب الخمر من الإيمانشُرْ 

 .واضحٌ  وهذا دليلٌ  ،«جامع العلوم والحِكم» في $ رجب الترك يدخل في الإيمان ابنُ 

ما ل  ، ى الإيمانترك هذه الكبائر من مسمَّ  فلولا أنَّ : »$ قال ابن رجب

الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض  لأنَّ ؛ منها انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء  

 .«ى أو واجباتهأركان المسمَّ 

 ، ض الأدلةهذه بعو
 
الإجماع على أن الإيمان يشمل  وقد حكى الشافعي

 .هذا كله
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لف وأهل الحديث أنَّ : »$ قال ابن رجب : الإيمان والمشهور عن السَّ

 ، ى الإيمانوأن الأعمال كلها داخلة في مسمَّ ، قول وعمل ونية
 
 وحكى الشافعي

 .«ن أدركهمومن بعدهم ممَّ ، على ذلك إجماع الصحابة والتابعين

فْق إيمانه في و، الإيمان ثلاثٌ  مراتبُ : رابعًا المؤمنون كل  منهم يكون و 

 :من هذه المراتب الثلاث مرتبة  

 .قي كمال الإيمان المستحبحقِّ مرتبة مُ : المرتبة الأولى •

 .قي كمال الإيمان الواجبحقِّ مرتبة مُ : المرتبة الثانية •

فليسوا من أهل الإيمان ، انمعهم أصل الإيم نْ مرتبة م  : المرتبة الثالثة •

ب  .ولا من أهل الإيمان الواجب، المستح 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ }: ۵ قال الله

 لنفسه هذا معه أصلُ  فالتالمُ  ،[82: فاطر] {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

السابق بالخيرات معه كمال و، المقتصد معه كمال الإيمان الواجبو، الإيمان

ب  .الإيمان المستح 

ا لدين الله الذي أكمله  الإيمان وإنْ : »$ يقول شيخ الإسلام كان اسم 

وللبرِ وللعمل ، لطاعة الله وهو اسمٌ  ،[8: المائدة] {چ چ چ ڇ}: بقوله

: وكماله نوعان، فهذا هو الإيمان الكامل التام، ر الله بهم  ولجميع ما أ  ، الصالح

ب بين وهو الكمال بالمستح  وكمال المقتصدين وهو الكمال ، كمال المُقرَّ

 .إلى آخر كلامه ،«واجب فقطبال



الواسطيةالعقيدة شرح   156 
 

بات فكمالُ  بين الذين فعلوا الواجبات والمستح  ب للمقرَّ ، الإيمان المستح 

مات ، وكمال الإيمان الواجب للمقتصدين الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرَّ

ا وآخر سيئ ا معهم أصلُ  نْ وم    .الإيمان هم الذين خلطوا عملا  صالح 

 ؟ل هما واحد أو مختلفانه، الإسلام والإيمان: مسألة
وابن ، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والخطَّابي، الإسماعيلي ب أبو بكر  ه  ذ  

الإسلام والإيمان لا فرق بينهما عند إفراد كل منهما  وغيرهم إلى أنَّ ، رجب

كر والإيمان يشمل ، الإسلام يشمل القول والعمل فإنَّ ، بينهما وإن قُرِن  ، بالذِّ

ر  ، اعتقاد القلب وعمله
 وإذا ذُكِر  ، فإنه يتناول الدين كله، الإسلام وحده فإذا ذُكِ

فالإسلام يدل ، الإسلام بالإيمان وإذا قُرِن  ، ه يتناول الدين كلهفإنَّ ، الإيمان وحده

 .والإيمان يدل على التصديق وأعمال القلوب، ينعلى القول والعمل التاهر

وهذا قول ، ى واحدمان بمعن  أن الإسلام والإي إلى بذه   نْ ومن أهل العلم م  

 هما شيخ الإسلام ابن تيميةش  اق  وقد ن  ، ومحمد بن نصر المروزي، $ البخاري

 .فليرجع إليه، ن أرادهفم  ، ابكلام نافع جدًّ « الإيمان الكبير» في آخر $

ف   ما الدليل على أن  
 
والإيمان إذا ، يشمل الإيمان، د  رِ الإسلام إذا أ

ف  
 
 ؟يشمل الإسلام رِد  أ

ره ، عن الإيمانوفد عبد القيس  سألها لمَّ  صلى الله عليه وسلم النبي أنَّ : والإجابة فسَّ

: قال. الله ورسوله أعلم: قالوا؟ أتدرون ما الإيمان بالله: »بالأعمال التاهرة

، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، وأن محمدًا رسول الله، شهادة أن لّ إله إلّ الله

مُس من الموأن تُعْ ، وصوم رمضان َُ   ،«غنَمطوا ال
 
ر الإيمان  صلى الله عليه وسلم فالنبي فسَّ
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قوله الإسلام يشمل الإيمان  أنَّ  والدليل على، بالأعمال التاهرة عند انفراده

 .[37: آل عمران] {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}: تعالى

الأعمال  وأ، د الأعمال الظاهرةهل المراد بالإسلام هنا مجر  : سؤال
 ؟اهرة والباطنةالظ  

على أن الإسلام عند  $ شيخ الإسلام السابقة ةبالآي قد استدلَّ : والإجابة

 .الإطلاق يشمل الأعمال التاهرة والباطنة

الإسلام والإيمان  إنَّ : من العلماء فلهذا قال كثيرٌ : »$ يقول ابن رجب

وإن ، دخل الآخر فيه، أحدهما فإن أُفرِد  ، تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران

ع بين حديث سؤال جبريل عن وبهذا يُجْ ، ئذ  ين  كانا شيئين حِ ، بينهما قُرِن   م 

 ، الإسلام والإيمان
 
ق النبي  .«د عبد القيسفْ بينهما وبين حديث و   صلى الله عليه وسلم ففرَّ

 ف
 
ره بأركان الإيمان المعروفة، عن الإيمان ڠ عندما سأله جبريل صلى الله عليه وسلم النبي ، فسَّ

ره بالأعمال التاهرة، وعندما سأله عن الإسلام فدلَّ هذا  ،«لا إله إلا الله: »وبقول، فسَّ

فإن الإيمان يشمل تصديق القلب وأعمال ، ا مقترنينعلى أن الإسلام والإيمان إذا ذُكرِ  

 .والإسلام يشمل قول اللسان وأعمال الجوارح، القلب

 ، د عبد القيسفْ وفي حديث و  
 
ر النبي  ذُكرِ   اإذف؛ عمال التاهرةالإيمان بالأ صلى الله عليه وسلم فسَّ

ا  .وأعمال الجوارح وقول اللسان، قلب واعتقادهفحينئذ يشمل قول ال، الإيمان مفرد 

مع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام وبهذا يُجْ : »$ يقول ابن رجب

ق النبي، والإيمان ر فيه ؛ د عبد القيسفْ بينهما وبين حديث و   صلى الله عليه وسلم ففرَّ حيث فسَّ

 
 
ر به الإيمان المقرون في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم النبي  .«الإيمان المنفرِد بما فسَّ
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ر به  الإيمان» هذا و ،«المقرون في حديث جبريل الإيمانالمنفرد بما فسَّ

 النَّ  لأنَّ ؛ في الكتابة والله أعلم خطأٌ 
َّ
ر به  صلى الله عليه وسلم بي ر الإيمان المنفرد بما فسَّ فسَّ

ر به الإيمان المقرون، الإسلام المقرون  .وليس بما فسَّ

من أهل  الإسماعيلي عن كثير   أبو بكر  : ى هذا القولوقد حك  : »$ قال

نَّة والجماعة وهو أقرب ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل عليه ي  ورُوِ ، الس 

 .«والله أعلم، وأشبهها بالنصوص، الأقوال في هذه المسألة

ب ، ا لطالب العلم أن يعرف مسائل الوِفاق والخلافمن المهم جدًّ و فبعض طُلاَّ

ا أن وإذا افترقا ، عا افترقاإذا اجتم( الإسلام) و( الإيمان) العلم عندما يسمع كثير 

بل ، وهي ليست من المسائل الإجماعية، ربما يفهم أن هذه مسألة إجماعية، اجتمعا

نَّة والجماعة وهذا قول كثير  ، والخلاف فيها قديم، مسألة فيها خلافٌ   .من أهل الس 

 :الإيمان يزيد وينقص: مسألة  
نَّة والجماعة وينقص ، يزيد بالطاعة، وينقصالإيمان يزيد  أنَّ : من اعتقاد أهل الس 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ }: قال تعالى، بالمعصية

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی } ،[2: الأنفال] {ڄ ڄ ڄ

ن على زيادة الإيمانو ،[158: آل عمران] {ئج ئح  .هاتان آيتان تدلاَّ

الذين  احديث السبعين ألف  : ة على أن الإيمان يزيد وينقصومن الأدلة الدالَّ 

ن ن سواهم ممَّ م زائد عمَّ هُ فهؤلاء إيمانُ ، ولا عذاب، ة بغير حسابجنَّ يدخلون ال

ل هذه المنقبة  .لم يُحصِّ

 لفظو،  عن نقصإذ ما زاد إلاَّ ؛ يفيد أنه ينقص فهو، وكون الشيء يزيد
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نَّة والجماعة( النقصان) : وإنما قالوا، توقَّف فيه بعض أهل العلم من أهل الس 

وعنه رواية ، عن مالك وهذه روايةٌ ، إطلاق النقصانبالزيادة ولم يوافقوا على 

 أنَّ  ڤ من الصحابة وهو إجماعٌ ، أخرى توافق القول المعروف المشهور

 .الإيمان يزيد وينقص

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق : »$ يقول ابن تيمية

وهذا ، ر النقصم يجدوا ذكِْ ول، لأنهم وجدوا ذكِر الزيادة في القرآن؛ النقصان عليه

وهو المشهور عند أصحابه كقول ، والرواية الأخرى عنه، إحدى الروايتين عن مالك

 إلى لفظ( الزيادة والنقصان) ل عن لفظد  وبعضهم ع  ، إنه يزيد وينقص: سائرهم

، ويُروى هذا عن ابن المبارك، الإيمان يتفاضل ويتفاوت: أقول: فقال ،(التفاضل)

 .«ى لا ريب في ثبوتهوقع فيه النزاع إلى معن   الإعراض عن لفظ  وكان مقصوده 

ا لف م  ، إذ  أعرض عن لفظ  نْ ومنهم م  ، لم يقل بلفظ النقصان نْ من السَّ

أن الإيمان يزيد  والصحيحُ ، الزيادة والنقصان إلى القول بأن الإيمان يتفاضل

 .دلَّت النصوص على أنه يزيد وينقصوقد ، وينقص

لا خلاف بينهم في أن الإيمان يزيد  ڤ أنَّ الصحابة $ يميةوقد بيَّن ابن ت

ف فيه ، قصان منه عن الصحابةيادة والن  قد ثبت لفظ الزِّ : »قال حيث، وينقص ولم يعُر 

ل مة، مخالف من الصحابة اد بن س  عن ، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حمَّ

طْمي، أبي جعفر (   صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله وهو من) عن جده عُمير بن حبيب الخ 

، إذا ذكرنا الله: قال؟ وما نقُصانه؟ وما زيادته: قال له. الإيمان يزيد وينقص: قال

 .«فتلك نقُصانه، وإذا غفلنا ونسينا، فتلك زيادته، وحمِدناه وسبَّحناه
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ا ، والزيادة لا تكون إلا عن نقص  ، صوص على أن الإيمان يزيدالن  دلَّت ، إذ 

 ت النصوص علودلَّ 
ِّ
ان ي  : »صلى الله عليه وسلم ى أن الإيمان ينقص كما في قول النبي ي الز 

لَّ يَزْن 

ن  
ينَ يَزْن ي وَهُوَ مُؤْم  قد بيَّن و ،«ناقصات عقل ودين: »صلى الله عليه وسلم وكما في قول النبي ،«ح 

وجه الاستدلال « الفرقان بين الحق والباطل» افي كتابه النافع جدًّ  $ ابن تيمية

 .نفيس   نافع   بكلام   ،«ناقصات عقل ودين: »صلى الله عليه وسلم بقوله

ا  ڤ اتفق الصحابةو، الإيمان يزيد وينقص النصوص على أنَّ دلَّت ، إذ 

لف د  جِ وُ و، الإيمان يزيد وينقص على أنَّ   نْ فمنهم م  ، رحمهم الله خلاف بين السَّ

 .يتفاضل: وإنما قال، لم يقل بالزيادة والنقصان نْ ومنهم م  ، لم يقل بالنقصان

لف بالن  ؟قصانلماذا لم يقل بعض الس 
 لم يفهموا هذا اللفظ من القرآنفهم ، هم لم يجدوا هذا اللفظلأنَّ : والإجابة

عنده شُبهة في أن  تْ د  أن بعضهم ربما وُجِ  $ ن شيخ الإسلاموبيَّ ، الكريم

 .هذهب كل  ، هُ الإيمان إذا ذهب بعضُ 

بهة: »$ قال شيخ الإسلام ن امتنع من أئمة امتنع م   - والله أعلم - ولهذه الش 

 .«بخلاف ما إذا زاد، كأنه ظنَّ إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله، الفقهاء أن يقول بنقصه

لف بكون الإيمان ينقص  :فاجتمع عندنا سببان لعدم قول بعض الس 

ر في النصوص بحس  ( النقص) أن لفظ: الأول  .ب ما يرونلم يُذك 

بهة: يمالثان  .(هل كل  زا، أن الإيمان إذا زال بعضهوهي ) لوجود هذه الش 
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 :وهذان السببان مدفوعان

على  ڤ فاق الصحابةواتِّ ، فلأن النصوص دلَّت على النقص، ا الأولأم  

 .النقص

ا بيَّنت أنَّ ، يمأما الثان لا يزول ، الإيمان إذا زال بعضه فلأن النصوص أيض 

شيخ بيَّن قد و، دلَّ الدليل على زوال كل الإيمان بزوال هذا البعض نْ إإلا ، كله

 .«الإيمان الأوسط» جوه مهمة فيوأن الإيمان يزيد وينقص من  $ سلامالإ

ع  : مسألة    :ب الإيمانتلازم ش 
نَّة والجماعة أنَّ  أهلُ يعتقد  الإيمان : »صلى الله عليه وسلميقول النبي ، للإيمان شُعب ا الس 

ب تتفاوت في القدر ،«بضع  وسبعون شُعبةً  ع   ،«لا إله إلا الله: »فأعلاها، وهذه الش 

به إلا إنْ والذي علي نَّة والجماعة أن الإيمان لا يزول بزوال بعض شُع   ه أهل الس 

عْبة المُ  دلَّ   .مهم   هذا أمرٌ و، نةعيَّ الدليل على أنه يزول بزوال الش 

بٌ  فالإيمانُ  به ما لا يزول الإيمان بزوالهاو، شُع  به ما ، من شُع  ومن شُع 

بٌ ومن شُ ، ينقص الإيمان عن الإيمان الواجب بزوالها به شُع  يزول الإيمان  ع 

 .كالصلاة عند بعض أهل العلمو ،«لا إله إلا الله» ـك، بزوالها

ل وا، ره المُرجِئة والخوارجهذا الأصل لم يتصوَّ و إذ رأوا الإيمان شيئ ا ؛ فض 

ا فاعل المعصية يزول  نَّ إ: »فقال الخوارج، زال كله، زال بعضه إنْ ، واحد 

لو : »وقالوا، الأعمال من الإيمان خرج المُرجِئةُ وأ ،«للمعصية هِ الإيمان بفعلِ 

فهذا الأصل هو  ،«لزال الإيمان بزوال بعضه، الأعمال من الإيمان إنَّ : قلنا

ثة في الإيمان عت منه الأقوال المُحد  ع منه القول بالزيادة ف، الأصل الذي تفرَّ تفرَّ
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ع منه القول بالفاسق المِلِّيو، والنقصان ع منه و، تفرَّ القول في الاستثناء في تفرَّ

 .إلى آخره ...الإيمان

ق في الإيمان من الخوارج ر  وأصل نزاع هذه الفِ : »$ قال شيخ الإسلام

اوالمُرجِئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنَّ  إذا زال ، هم جعلوا الإيمان شيئ ا واحد 

، فلم يقولوا بذهاب بعضه، ثبت جميعه، وإذا ثبت بعضه، زال جميعه، بعضه

 .«اء بعضهوبق

بة نوعان من المهمِّ و بيَّنه شيخ  وهذا أمرٌ ، أن نعرف أنَّ الحقائق المُركَّ

ب الإيمان هِ عند بحثِ  $ الإسلام ، وقد ضل وا في فهمه، لموضوع تلازم شُع 

ا لبعض أهل العلم يُبيِّن فيه أن الإيمان يزول بزوال  قبل أيام سمعتُ و كلام 

ب نَّ أي إ، بعضه وهذا الإطلاق ، زال بعضها زال ات التي إنْ الإيمان من المركَّ

بات نوعان، خطأٌ   :$ كما بيَّن شيخ الإسلام، فالمركَّ

بة يزول بعض أجزائها: النوع الأول ، زول سائر الأجزاءيفلا ، حقائق مُركَّ

وتبقى ، ايبقى تراب  ، من التراب شيء ذ  إن أُخِ ، التراب: مثل؛ ولا يزول اسمها

 .وال بعضهولا يزول اسمه بز، حقيقته

بة يزول اسمها بزوال بعضها ؛ زول سائر أجزائهايولا ، وهناك حقائق مُركَّ

ا ،(11) العدد: مثل  .(1) لكن بقي، زال الاسم، إن أنقصنا واحد 

وهو من الحقائق ، أن الإيمان من النوع الأول $ ر شيخ الإسلامقرِّ يُ و

بة التي إنْ  بت منه زُليولم ، لم يزُل اسمها، زال بعضها المُركَّ  إلا إنْ ، سائر ما تركَّ

يخالفون في هذا  نلأن الذي؛ دلَّ الدليل على زوال الاسم بزوال الشيء المعيَّن
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بة التي يزول اسمها بزوال بعضها: »يقولون  .!!«!الإيمان من الحقائق المُركَّ

بهيو، بهزول بعض شُع  يالإيمان  نَّ إ: إذا قلناف  نَّ أ أدركنا، بقى بعض شُع 

، اعاصي   افيكون مؤمن  ، وخصال العصيان، تمع فيه خصال الإيمانالمسلم تج

ره سائر الفِرق ا ما لم يتصوَّ ا؛ وهذا أيض   .لأنهم جعلوا الإيمان شيئ ا واحد 

إن  أنا مؤمنٌ : »المراد بالاستثناء في الإيمان أن يقول: الّستثناء في الإيمان

أثور عن الصحابة أن الم $ وقد بيَّن شيخ الإسلام، ونحو ذلك ،«شاء الله

لف مشروعية الاستثناء في الإيمان  .والسَّ

حابة وأئمة التابعين وجمهور والمأثور عن الصَّ : »$ قال شيخ الإسلام

لف نَّة، وهو مذهب أهل الحديث، السَّ أن الإيمان قول : وهو المنسوب إلى أهل الس 

 .«ستثناء فيهوأنه يجوز الا، وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة، يزيد وينقص، وعمل

ا، متنوعة والاستثناء له اعتباراتٌ  وفي بعضها ، ففي بعضها يكون مشروع 

ا  .يكون ممنوع 

رْ : »$ قال نْ أُصُول  الف  يمَانَ قَوْل  وَعَمَ أ: ة  يَ اج  الن   ة  قَ وَم  ينَ وَالإ   قَوْلُ ، ل  ن  الدِّ

 ...«.قَلْب  وَاللِّسَان  ال

 .قول اللسان واضحٌ و، اعتقاده: قول القلب

 .«قَلْب  وَاللِّسَان  الوَعَمَلُ »

ولم أجده في كلام شيخ ، هذا مُشكلِ« واللسان: »قولهو، واضح بلعمل الق

فْق بحثي في غير هذا الموضع  .الإسلام و 
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ح  الوَ »  .« جَوَار 

وعمل ، قول القلب واللسان: »العبارة المعروفةو، الجوارح واضحعمل و

ل للسا أن يأمَّ  ،«القلب والجوارح فهذا غير معهود في كلام ، ان قولا  وعملا  جع 

لف لف $ وقد ذكر شيخ الإسلام، السَّ رحمهم  في مواطن من كتبه كلام السَّ

 .وإنما يذكر قول اللسان، ولم يذكر عمل اللسان، الله

يدُ ب الط اعَة  أوَ : »$ قال يَة  الوَيَنقُْصُ ب  ، ن  الإيمَانَ يَز   .وسبق شرحه ،« مَعْص 

رُونَ  مْ مَعَ وَهُ : »$ قال بْلَة  ب مُطْلَق  الهْلَ أ ذَل كَ لّ يُكَفِّ ي وَ الق   كَبَائ ر  المَعَاص 

وَار  الكَمَا تَفْعَلُهُ  ي ةُ ثَاب تَة  مَعَ ؛ جُ ََ
يمَان  ةُ الإ  يالبَل  الأخُُو   .«مَعَاص 

لكنهم لا يقولون بأنه يذهب كله عند ذهاب ، ه يزيد وينقصنَّ إ: يقولون مه

رون أن المسلم تجتمع فيه الطاعة والمعصية، نت لكمبعضه كما بيَّ  ، بل يتصوَّ

ولا يراد ، والكفر وشُعب من النفاق، من شُع ب الإيمان تجتمع فيه شُعبٌ و

 .ولا يراد الكُفر الأكبر، فاق الأكبرالنِّ 

ا رون اجتماع المعصية والطاعة في المسلم بخلاف الخوارج، إذ  ، هم يتصوَّ

بهيزول كل  ، الإيمان شيء واحد نَّ إ: »الخوارج حيث قال  ،«ه بزوال بعض شُع 

روا أصحاب المعاصي، ورأوا أن فاعل المعصية كافر  .وخلَّدوهم في النار، فكفَّ

ي ةُ ثَاب تَة  مَعَ : »$ قال
يمَان  ةُ الإ  يالبَل  الأخُُو   ة  كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ في آيَ ، مَعَاص 

صَ   .«  [ ١4٨ :  لبقرةا ]    {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}   : اص  الق 

 إذا عُفِ : أي ،{ڳ ڱ ڱ}  
 
فجعل  ،(المقتول: أي) للقاتل من أخيه ي
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ا للمقتول  .فما انتفت الأخوة الإيمانية بالقتل، القاتل أخ 

 [ 5 :  الحجرات ]    {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}   : وَقَالَ سُبْحَانَهُ : »$قال 

 .مؤمنين گ اهمفسمَّ  ،«  

لِّي  اسْمَ القَ فَاس  الوَلَّ يَسْلُبُونَ : »$ قال
ي ة  الالإيمَان  ب   م  لِّدُونَهُ ، كُلِّ ََ وَلَّ يُ

ي الن ار  
لَةُ الكَمَا تَقُولُ ؛ ف   .« مُعْتَز 

بين  بل جعلوه في منزلة  ، هو مؤمن: ولم يقولوا، يكفروا الفاسقالمعتزلة لم 

د بيَّنا معتو، وهذا قد شرحناه قبل، وهم في الآخرة يوافقون الخوارج، منزلتين ق 

د المعتزلة في الاسم والحُكْ ، مالخوارج في الاسم والحُكْ   مْ فهُ ، موبيَّنا معتق 

فقون فاعل الكبيرة والفاسق المِلِّي مُخلَّد في النار يتَّ  وأنَّ ، قون على الحكمتَّفي  

ا، ويختلفون في اسمه، على أنه مُخلَّد في النار والمعتزلة ، فالخوارج تسميه كافر 

ا، الا يجعلونه مؤمن    .ولا يجعلونه كافر 

قُ يَدْخُلُ ف ي اسْم  الإيمَان  البَل  : »قال ٺ ٺ }   : كَمَا ف ي قَوْل ه  ؛ فَاس 

يمَان  ،   [ 5١ :  النساء ]    {ٺ كما في قوله  ،«مُطْلَق  الوَقَدْ لَّ يَدْخُلُ ف ي اسْم  الإ 

 وقول النبي ،[2: الأنفال] {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}: تعالى

، مؤمن كامل الإيمان: أي ،«ي حين يزني وهو مؤمنمالزان يملّ يزن: »صلى الله عليه وسلم

لا  - قوا الإيمان الكاملصوص المراد بها أهل الإيمان المطلق الذين حقَّ فالن  

وأما النصوص التي لا يراد بها صاحب الإيمان ، يدخل فيها الفاسق المِلِّي

 .الفاسق المِلِّي فيهافإنه يدخل ، الكامل

عدي الإيمان المطلق إنما يتناول الإيمان الممدوح : »$ يقول الشيخ السِّ
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 {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}: الكامل في مثل قوله تعالى
ا مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل وأمَّ ، ونحو ذلك ،[2: الأنفال]

نَّة إطلاقه على العصاة من المؤمنينفإنَّ ، والناقص ، ه قد ثبت في الكتاب والس 

 .«الأمةوأجمع على ذلك سلف 

يمَان   : وَيَقُولُونَ : »$ قال ن  نَاق صُ الإ 
ن  ب إ يمَان ه  أ، هُوَ مُؤْم 

ق  ، وْ مُؤْم  فَاس 

 .«وَلَّ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الّسْم  ، مُطْلَقَ الفَلَا يُعْطَى الّسْمَ ، ب كَب يرَت ه  

وهو ، من أهل العلم ربما القارئ لهذه العبارة يفهم أن هذا التعبير إجماعٌ 

: أو يقولون ،«مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته: »م يقولون في الفاسق المِلِّيأنه

نَّة والجماعة هذا قولٌ و ،«مؤمن ناقص الإيمان»  نْ وهناك م  ، لبعض أهل الس 

ولا  ،«هو مسلمٌ : »وهناك من يقول ،«باعتبار أصل الإيمان هو مؤمنٌ : »يقول

 .«هو مؤمن: »يقول

 :فالأقوال ثلاثة

 .لقِ الإيمان باعتبار ما مع الفاسق المِلِّي من أصل الإيمانيُط نْ منهم م   -

 .ويثبت له الإسلام، ينفي عنه الإيمان نْ ومنهم م   -

 .يقول بقول شيخ الإسلام هذا نْ ومنهم م   -

نف   نف  هل الإسلام ي   ؟ى الإيمانى كما ي 
بعض  لعوف، بعض الواجباتترك ل الإيمانى وإنما الذي يُنف  ، لا: الإجابة

 .ىا الإسلام فلا يُنف  أمَّ و، المعاصي
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نَّة وقد اختلف أهلُ : »$ يقول ابن رجب ى مؤمن ا ناقص هل يُسمَّ : الس 

: أو يقال» ،«مؤمن ناقص الإيمان: »هنا $ كما قال شيخ الإسلام ،«الإيمان

ا اسم وأمَّ ، وهما روايتان عن أحمد، على قولين؟ لكنه مسلم، ليس بمؤمن  

ماته، ينتفي بانتفاء بعض واجباتهفلا ، الإسلام فى وإنما يُنْ ، أو انتهاك بعض مُحرَّ

ف في شيء  ، ةبالإتيان بما ينافيه بالكليَّ  نَّة الصحيحة نفي الإسلام  ولا يُعر  من الس 

 .«ن ترك شيئ ا من واجباتهعمَّ 

آخر لأهل العلم  وهناك كلامٌ ، أهل العلم على قولين أنَّ  $ ابن رجبن يُبيِّ و

م كلام أبي عبيدة القاسم بن : ومن ذلكم، منه إطلاق الإيمان باعتبار أصل الإيمان يُفه 

م م منه قول شيخ الإسلام، سلاَّ ا يُفه  هذا فيه ؟ وهل يُطل ق عليه اسم مؤمن: »وأيض 

 .«والصحيح التفصيل: »قال، ولا يُطل ق، أن يُطل ق: القولانو ،«القولان

ا  .التفصيل وهناك، لا يُطل قو، انيُطل ق الإيم: ثلاثة أقوال هناك، إذ 

ارة هِ كعتقِ ؛ عن أحكام الدنيا فإذا سُئِل  : »$ قال ، «هو مؤمنٌ : قيل، في الكفَّ

عن دخوله في خطاب  ل  وكذلك إذا سُئِ »، معه أصل الإيمان فيُطل ق باعتبار أنَّ 

، كثير الكريم في القرآنوهذا  {...ڭ ڭ ڭ} ،«المؤمنين

 .يدخل فيها ناقص الإيمان، نعم ؟هل يدخل فيها ناقص الإيمانو

ليس هذا النوع من : قيل، في الآخرة هِ عن حكمِ  ل  ا إذا سُئِ وأمَّ : »$ قال

ويدخل به ، يمنعه الخلود في النار بل معه إيمانٌ ، المؤمنين الموعودين بالجنة

ب في النار إنْ  هو : قال نْ ولهذا قال م  ، لم يغفر الله له ذنوبه الجنة بعد أن يُعذَّ

 .«ناقص الإيمان بكبيرته أو مؤمنٌ  فاسقٌ ، بإيمانه مؤمنٌ 



الواسطيةالعقيدة شرح   168 
 
 .وتفصيل   بسط   الموضوع فيه مزيدُ و

نْ أُصُول  : »$ المصنِّفقال  ن ة  وَ أ وَم  مْ : جَمَاعَة  الهْل  السُّ سَلَامَةُ قُلُوب ه 

 أَ وَ 
 
صْحَاب  رَسُول  الله مْ لأ  نَت ه 

ٱ ٻ }   : ه  كَمَا وَصَفَهُمُ اللهُ ب ه  ف ي قَوْل   صلى الله عليه وسلم لْس 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

يِّ  وَطَاعَةُ ،   [ ١١ :  الحشر ]    {    ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
 : ف ي قَوْل ه   صلى الله عليه وسلم الن ب 

ه  ، صْحَاب يأ لَّ تَسُبُّوا ) ي ب يَد  ي نَفْس  ثْلَ أُحُد  ذَهَبًاأ حَدَكُمْ أ ن  أ لَوْ ، فَوَال ذ  مَا ، نْفَقَ م 

مْ أ بَلَغَ مُد   ه  يفَهُ وَلّ نَ ، حَد   .«  (  ص 

نَّة والجماعة في الصَّ  $ فصنِّ المُ ابتدأ  ، حْب الكرِامببيان عقيدة أهل الس 

نَّة والجماعة في الصَّ  د أهل الس  فبدأ ذلكم ، حْب الكرِاموذكر مهمات تتعلَّق بمعتق 

نَّة والجماعة وألسنتهم  م تُجاه أصحاب النبيهُ فقلوبُ ، ببيان سلامة قلوب أهل الس 

بل لا يكتفون ، محفوظة صلى الله عليه وسلم م عن الطعن في أصحاب النبيهُ وألسنتُ ،  سليمةٌ  صلى الله عليه وسلم

حْب ن الاعتقاد بالصَّ ويحث ون على حُسْ ، هموإنما يذكرون حبَّ ، بعدم الطعن

نَّة والجماعة وهذا محل  ، ڤالكرام   .إجماع من أهل الس 

 أن تعلم أن المسائل التي اشتملت عليها هذه العقيدة المباركة ومن المهمِّ 

والأصول التي ذكرها فيها ، وهذا الأصل محل إجماع، ليست كلها محل إجماع

 .محل إجماع

بين أهل الفقه  اا لا نعلم فيه خلاف  وهذا ممَّ : »$ يقول شيخ الإسلام

نَّة ، والتابعين لهم بإحسان  ، صلى الله عليه وسلم والعلم من أصحاب رسول الله وسائر أهل الس 

، والاستغفار لهم، جب الثناء عليهمعلى أن الوا مِعون  هم مُجْ فإنَّ ، والجماعة
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م عليهم ي عنهم، والترح  أساء  نْ وعقوبة م  ، وموالاتهم، تهمواعتقاد محبَّ ، والترضِّ

 .«فيهم القول

 ڤ ة على وجوب حب الصحابةأن النصوص الدالَّ  وهو، مهم   رٌ وهنا أمْ 

 :نوعان

 .ة على محبة المؤمنين وموالاتهمالنصوص الدالَّ : النوع الأول

 .ة على محبة الصحابة بخصوصهمالنصوص الدالَّ : يموع الثانالن

والكلام في ، فرعٌ عن الكلام في حب المؤمنين ڤ فالكلام في حب الصحابة

وكلما كان المؤمن أكثر ، فرعٌ عن الكلام في موالاة المؤمنين ڤ موالاة الصحابة

كم الغاية التي لم بلغوا في ذل ڤوالصحابة ، كان له من المحبة القدر الأكبر، إيمان ا

 .ه غيرهمأكبر من القدر الذي يستحق   فلهم من المحبة قدرٌ ، بعدهم نْ يبلغها م  

وآية ، آية الإيمان حب الأنصار: »صلى الله عليه وسلم بيِّ في شرح قول الن   $ قال ابن رجب

ا - ة أولياء الله وأحبابهفمحبَّ » :«ض الأنصارالنفاق بغُْ  وهي من ، من الإيمان - عموم 

مبغُْ و، أعلى مراتبه ن وم  ، تاهر به غالب اا لا يُت  لأنه ممَّ ؛ فهو من خصال النفاق، ضهم مُحرَّ

ة في الدين ن كان له مزيَّ وم  ، ممن كتمه وأخفاه فهو شر  ، فقد تتاهر بنفاقه، تتاهر به

 .ضهفله مزيد خصوصية في محبته وبغُْ ، رتهأو نصُْ ، أو لقرابته ،صلى الله عليه وسلم لصُحبة النبي

لين كان من أهل السوابق نْ وم   ا، في الإسلام كالمهاجرين الأوَّ ؛ فهو أعتم حقًّ

 : مثل
 
فون ببُ  واما كانوقد رُوي أن المنافقين إنَّ ،  ڤ علي  غْ يعُر 

 
ن هو وم  ،  ڤ ض علي

 
 
إن حُبَّهما من فرائض : ولذلك قيل، ى بذلكل  وْ فهو أ  ، وعمر كأبي بكر  ؛ أفضل من علي

 .«ى على التوحيد من الأجررج  ى على حُبِّهما ما يُ إنه يُرج  : وقيل. الدين
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كان إيمانه  نْ وم  ، وأن يوالي المؤمنين، فالمؤمن عليه أن يحب المؤمنين

، كبير لهم في الإيمان قدرٌ  ڤوالصحابة ، ه ينبغي أن يكون أعتمفحُب  ، أعتم

 .فحُب هم ينبغي أن يكون على قدر إيمانهم

ة على محبَّة وهو أن النصوص الدالَّ ، أن يعرف هذا ينبغي له فالمسلم

 :نوعان ڤ تهمالصحابة وموالا

 .تهمة على موالاة المؤمنين ومحبَّ النصوص الدالَّ : النوع الأول

 .ة على موالاة الصحابة بأعيانهمصوص الدالَّ الن  : يمالنوع الثان

على  يدل   ،[51: التوبة] {ک گ گ گ گڳ}: فقوله تعالى

لاية المؤمن للصحابة   : $ ذكر منها المصنِّفخاصة  وهناك نصوصٌ ، ڤ و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ }

ذين والَّ  ،[ ١١ :  الحشر ]    {    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ

 .جاؤوا من بعدهم هم التابعون وأتباعهم

 
 
  ،«لّ تسبُّوا أصحابي: »صلى الله عليه وسلم قال النبي

 
 .عن سبِّهم صلى الله عليه وسلم فنهى النبي

لّ تسبُّوا : »لحديثا في دلالة هذا امًّ هِ أن نعرف شيئ ا مُ  ينبغي لناوهنا 

وعبد الرحمن ، ما كان بين خالد بن الوليدهو هذا الحديث  ببُ س  و ،«أصحابي

 ، خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوفسبَّ  فقد، بن عوف
 
لّ : »صلى الله عليه وسلم فقال النبي

ما بلغ مُد  ، د  ذهبًاأحدكم أنفق مثل أُحُ  فوالذي نفسي بيده لو أن  ، تسبُّوا أصحابي

هٌ و ،«فهولّ نصي، أحدهم  ، لخالد بن الوليد الكلام هنا موجَّ
 
؛ متأخر وهو صحابي

 ، لأنه أسلم بعد بيعة العقبة
 
مٌ  وأما عبد الرحمن بن عوف فهو صحابي  .متقدِّ
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مفهذا يقال في الصحابي المتأخِّ  الصحابي  لو أنَّ : أي، ر عن الصحابي المتقدِّ

 ذهب االمتأخر أنفق مثل أُحُ 
مالصحاب ما بلغ مُدَّ ، د   أو نصيف مُدِّ ، ي المتقدِّ

ا من أنواع الطعام م الذي أنفق نوع  ا لو أن صحابيًّ ف، الصحابي المتقدِّ م  ا متقدِّ

ا من أنواع الطعام وصحابي ، من أنواع الطعام أو نصف مُد  من نوع  ، أخرج نوع 

 ذهب ا
م، متأخر أنفق مثل أُحد  فكيف الأمر ، ما بلغت نفقته نفقة الصحابي المتقدِّ

 !!؟وكيف التفاوت بين نفقتنا ونفقتهم، ا نحنبن

له صُحبة  نْ ه نهى م  أنَّ : والمقصود: »$ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول

لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن ؛ ن له صُحبة أولىم   أن يسُبَّ  أُخرى

 ذهب احُ م مثل أُ هُ حتى لو أنفق أحدُ ، ركوهم فيهشْ يُ 
لا و، أحدهم ما بلغ مُدَّ ، د 

، يبية وإن كان قبل فتح مكةفإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحُد  ، نصيفه

 .«  !!؟أجمعين ڤفكيف حال من ليس من الصحابة بحال الصحابة 

ا ل ما بيَّنه مما يتعلَّق بالصحابة ، إذ   .مهُ وهو فضلُ ، ڤهذا أوَّ

نْ  و  أَ ، ن ةُ السُّ  و  أَ ، ك تَابُ الوَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ ب ه  : »$ قال ثمَّ  جْمَاعُ م  الإ 

مْ وَمَرَات ب ه مْ   .« فَضَائ ل ه 

، هموسلامة القلوب والألسنة تُجاه، تهموهو محبَّ ، $ هذا أول ما بيَّنه

وَيَقْبَلُونَ : »فقال، ثم بيَّن فضائلهم ومراتبهم في الفضل، صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي فهُمْ 

ن ةُ  و  أَ ، ك تَابُ المَا جَاءَ ب ه   مْ وَمَرَات ب ه مْ  و  أَ ، السُّ نْ فَضَائ ل ه  جْمَاعُ م  لُونَ مَنْ ، الإ   فَيُفَضِّ

نْ قَبْل  أَ  نْ بَعْدُ وَقَاتَلَ أ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ  - حُدَيْب يَة  الوَهُوَ صُلْحُ  - فَتْح  النْفَقَ م   ،نْفَقَ م 

مُونَ  ر ينَ عَلَى الأنْصَار  الوَيُقَدِّ  . مُهَاج 
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نُونَ ب  
ائَة  وَب ضْعَةَ عَشَر، للهَ قَالَ لَأهْل  بَدْر  ن  اأَ وَيُؤْم  اعْمَلُوا مَا  » : وَكَانُوا ثَلاثَ م 

ئْتُم هُ لَّ يَدْخُلُ الن ارَ أوَب   ،« فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ  ،ش  جَرَة  أ ن  خْبَرَ أَ  كَمَا؛ حَد  بَايَعَ تَحْتَ الش 

يُّ 
 الن ب 

نْ أ كَانُواوَ ، وَرَضُوا عَنْهُ ، ڤبَلْ لَقَدْ ، صلى الله عليه وسلم ب ه   .«رْبَع  ما ئَة  ألْف  وَ أ كْثَرَ م 

 أُعلِّق على كلام الشيخ وسوف، ڤ مراتب الصحابة $ الشيخر ذك  

 :على النحو التالي $

نَّة والجماعة الخلفاء  الأربعة: أولًّ  م أهلُ الس  مون أبا بكر  ، يُقدِّ ، وعمر، فيُقدِّ

 .ڤ وعليًّا، وعثمان

رون بالجنةالعشرة ا: ثم بعد هذا يقولون ، الأربعة هم من العشرةو، لمبشَّ

رون بالجنة معروفون، ذين بهم تتم العشرةي ليهم الستة الَّ و  .والعشرة المبشَّ

ا  .اتِّفاق محل  وهذا  ،(العشرة ثم الستة الذين بهم تتم  ، الأربعة) الترتيب، إذ 

نَّة على تعتيم هؤلا: »الحنفي قال ابن أبي العزِّ  ء العشرة وقد اتفق أهل الس 

 .«ما اشتُهِر من فضائلهم ومناقبهملِ ؛ وتقديمهم

يَر أعلام النبلاء» ابتدأ وقد $ قال الذهبي فهذا ما : »بسيرة العشرة« س 

ر من سيرة العشرة ، وأفضل السابقين المهاجرين، وهم أفضل قريش، تيسَّ

وسادة هذه الأمة في الدنيا ، وأفضل أصحاب الشجرة، ينوأفضل البدريِّ 

 .إلى آخر ما قال ،..«.رةوالآخ

ا: ثم يلي العشرة ا، المهاجرون الذين شهدوا بدر   .ثم الأنصار الذين شهدوا بدر 
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ن ة» قال الإمام أحمد في ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر  » :«أصول السُّ

على قدر  صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله من الأنصار ثم أهل بدر  ، من المهاجرين

 .«فأولا  الهجرة والسابقة أولا  

م أهل بيعة العقبة نْ فمنهم م  ، العلم اختلف أهلُ  بعد أهل بدر  و ومنهم ، قدَّ

م أهل أُحُ  نْ م   اريني، دقدَّ حه السفَّ  والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي رجَّ

اأن الذين شهدوا بيعة الرضوان أعلى في الفضل من الذين شهدوا  $  .أُحُد 

هُم اللهُ قال ب: »$ قال الشيخ ابن عثيمين حِم  د أهل أُحُ  إنَّ  :عض العلماء ر 

مون على أهل بيعة الرضوان كان من أهل  نْ ومن المعلوم أن من الصحابة م  ، مُقدَّ

بعض  نَّ إأي  ،«دومن أهل أُحُ ، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن العشرة، بدر  

 .وبعضهم ليس كذلك، الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة

مون على أهل بيعة الرضوان مع أن أهل بيعة أ إنَّ : وإذا قلنا» هل أُحد  مُقدَّ

ا أما أهل ، حيث إن أهل بيعة الرضوان ألف وأربعمائة نفر، الرضوان أكثر عدد 

لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في ، د فنحو سبعمائة نفر  أُحُ 

ح بعض العلماء أهل  أُحُ ، بيعة الرضوان ، ل بيعة الرضواند على أهولهذا رجَّ

أهل بيعة  لأنَّ ؛ أهل بيعة الرضوان أفضل أنَّ : ولكن الذي يتهر القول الأول

: الفتح] {ک ک ک ک گ گ}: قال تعالى، االرضوان استحقوا الرض

ڱ ڱ ڱ }، رقٌ بين هذا وهذاوف  ، د فاستحقوا العفوا أهل أُحُ أمَّ  ،[13

 ،[172: آل عمران] {ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ
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فالثاني ، ومن استحق وصف الرضوان، ف العفوصْ و   من استحقَّ  بين ففرقٌ 

مع أنه ربما يكون ، دأهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أُحُ  فالصحيح أنَّ ، أكمل

 .«د قد شملتهم بيعة الرضوانأهل أُحُ 

اشهد أُحُ  نْ م  و وإنما المقارنة ، فيه واضحٌ  فالأمرُ ، بيعة الرضوان هِد  وش  ، د 

 .ولم يشهد الرضوان أو العكس، اشهد أُحد   نْ بين م  

ات   هِم   :بيهات  ن  وت   م 
المهاجرين جمعوا بين  لأنَّ ؛ المهاجرون أفضل من الأنصار: التنبيه الأول

 .ولم يهاجروا، لهم الن صرة أما الأنصار فإنَّ ، الهجرة والن صرة

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ }: وأحسن ما قيل في قوله: »$ قال ابن كثير  

لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على  :أي ،[1: الحشر] {ئۈ ئې

 .«فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، هجرتهم

ا مُ  عٌ  وهذا أمرٌ : »اهمًّ ثم قال أمر   .«عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك مُجم 

ا ، المهاجرين أفضل من الأنصار الإجماع على أنَّ  $ كثير ابنُ نقل ، إذ 

 .المهاجرين أفضل من الأنصار وهو أنَّ ، م هذاهْ في ف   مهم   وهنا تنبيهٌ 

اريني ولا يلزم تفضيل كل ، ة من حيث الجملةالمراد بالأفضليَّ : »قال السف 

 فليس، وهذا واضحٌ  ،«من الأنصار من المهاجرين على كل فرد   - مثلا   - فرد

رين من المهاج وهو أنَّ ، دليله واضح لأنَّ ؛ واضح: وأقول، الأمر على إطلاقه

وشاركوا ، بدر  ذين شاركوا في فالأنصار الَّ ، ح الحديبيةلم يهاجر إلا بعد صُلْ  نْ م  
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أفضل من المهاجرين الذين لم يهاجروا إلا بعد ، وأدركوا بيعة الرضوان، أُحُدفي 

 .بيعة الرضوان

ا نا نريد على وجه فإنَّ  ،«المهاجرون أفضل من الأنصار: »عندما نقول، إذ 

 .تعيين الأفراد لا على، لةالجُمْ 

كان ، ن كان من الصحابة أفضلفم  ، للفضل هو أنَّ المحبة تابعةٌ : التنبيه الآخر

ا، حُب ه أعتم لاية المؤمنين عموم  فإن ، كان أفضل من المؤمنين نْ م   فكل  ، وهذا في و 

ا لأإنِّ : فلا يصلح أن يقال، ته تكون أعلى شأن امحبَّ  ل فلان ا على فلان اتِّباع  هل ي أُفضِّ

نَّة والجماعة لكي  ينبغيف !!فلان ا الذي دونه في الفضل أكثر منه ي أُحب  ولكنِّ ، الس 

، كان هناك سبب آخر للمحبة إلا إنْ ، إيمانه أن يكون إيمانه أكبر من تحبه أكثر منه

ا  .كأن تكون هناك صلة بينك وبين المفضول تستوجب حُبًّا أيض 

اريني ن اعتقد في الخلفاء الأربعة و زُرعة العراقي عمَّ الإمام أب ل  سُئِ : »قال السف 

 ؟هل يأثم أو لا، ولكن يحب أحدهم أكثر، الأفضلية على الترتيب المعلوم

  المحبة قد تكون لأمر   فأجاب بأنَّ 
 
فالمحبة ، دنيوي وقد تكون لأمر  ، ديني

ومتى ، كانت محبتنا الدينية له أكثر، فمن كان أفضل، الدينية لازمة للأفضلية

كان ، ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر، منهم أنه أفضل اعتقدنا في واحد  

ا  كقرابة  ؛ دنيوي   أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة الأفضل لأمر   إنْ : نعم، تناقض 

أفضل هذه  ن اعترف بأنَّ فم  ، ولا امتناع، فلا تناقض في ذلك، ونحوه وإحسان  

، لكنه أحبَّ عليًّا أكثر مثلا  ، ثم علي، عثمان ثم، ثم عمر، أبو بكر: الأمة بعد نبيها

إذ المحبة الدينية لازمة ؛ فلا معنى لذلك، فإن كانت المحبة المذكورة محبة دينية



الواسطيةالعقيدة شرح   176 
 

وأما بقلبه فهو ، إلا بلسانه وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر  ، للأفضلية كما قررنا

 
 
ل لعلي ، وهذا لا يجوز، بي بكرلكونه أحبَّه محبة  دينية زائدة على محبة أ مُفضِّ

  دنيوية   وإن كانت المحبة المذكورة محبة  
 
أو لغير ذلك من  لكونه من ذرية علي

 .انتهى .«فلا امتناع فيه، المعاني

 .في الفضل ڤمراتب الصحابة بهذا باختصار فيما يتعلَّق و

ن ةُ  و  أَ ، ك تَابُ الوَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ ب ه  : »$ المصنِّفقال  نْ  و  أَ ، السُّ جْمَاعُ م  الإ 

مْ وَمَرَات ب ه مْ  لُونَ مَنْ ، فَضَائ ل ه  نْ قَبْل  أ فَيُفَضِّ  .«حُدَيْب يَة  الفَتْح  وَهُوَ صُلْحُ النْفَقَ م 

، صلح الحديبية :(الفتح) ـهل المراد ب: بين أهل العلم معروفٌ  وث مَّ خلافٌ 

ح أن الفتح $ وشيخ الإسلام؟ أو فتح مكة  .الحديبية حصُلْ  هو يُرجِّ

نْ بعَْدُ وَقَاتَلَ أ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ : »قال مُونَ  ، نْفَقَ م  ر ينَ عَلَى الأنْصَار  الوَيُقَدِّ  .« مُهَاج 

 .أنه على سبيل الجملة وبيَّنتُ ، نتُ أنه إجماعٌ وبيَّ ، هُ وهذا قد ذكرتُ 

نُونَ ب  : »قال
ائَة  وَب ضْعَةَ عَشَرَ ن  اللهَ قَالَ لَأهْل  بَدْر  وَكَانُوا ثَلَا أَ وَيُؤْم   : ثَ م 

ئْتُمْ  » هُ لَّ يَدْخُلُ الن ارَ أوَب   ،« فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ  ،اعْمَلُوا مَا ش  حَد  بَايَعَ تَحْتَ أ ن 

جَرَة    .«الش 

 .وأهل بيعة الرضوان، ل أهل بدر  ضْ فبيَّن ف  

دَ لَهُ الن  الوَيَشْهَدُونَ ب  : »قال مَنْ شَه 
س  يْ وَكثَاب ت  بْن  قَ ، عَشَرَة  الكَ ؛ صلى الله عليه وسلم بيُّ جَن ة  ل 

اس   م م  ، بن  شَم  حَابَة  وَغَيْر ه   .« نَ الص 

ا رين بالجنة من الصحابة  أهلُ ، إذ  نَّة والجماعة يشهدون للعشرة المُبشَّ الس 
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، ن دلَّت النصوص على أنه في الجنة بأنه في الجنةويشهدون لم  ، الجنةفي هم أنَّ 

لفو، فية بين أهل العلموهذه من المسائل الخلا في هذه المسألة  رحمهم الله السَّ

 :على ثلاثة أقوال

د لمعيَّن بالجنة إلا الأنبياءألاَّ : الأول ا  هكروهذا القول ذ  ،  يُشه  الذهبي أثر 

، وقد عزا هذا القول لمحمد بن الحنفيَّة بعض أهل العلم، عن محمد بن الحنفيَّة

ا يُعز    .يى هذا القول للأوزاعوأيض 

د لأحد بالجنة إلا لم  ألاَّ : القول الثاني كالعشرة ؛ ن ورد النص به يُشه 

رين بالجنة  .$ ره شيخ الإسلام ابن تيميةك  وهذا الذي ذ  ، المُبشَّ

 .«من العلماء وأهل الحديث وهذا قول كثير  : »قال ابن أبي العز

 سمعتُ : »وقد ذكر أثرًا عن منصور بن عبد الرحمن $ قال الذهبيُّ 

 : خمسمائة أو أكثر من الصحابة يقولون أدركتُ : عبي يقولالشَّ 
 
وعثمان  علي

بير في الجنة  .«وطلحة والز 

ومن ، هم من العشرة المشهود لهم بالجنةلأنَّ : قلت: »$ قال الذهبي

لين الذين أخب  ، ومن أهل بيعة الرضوان، ينالبدريِّ  ر تعالى أنه ومن السابقين الأوَّ

، ون لهمفنحن مُحب  ، وا الشهادةوا ورُزِقُ الأربعة قُتلُِ ولأن ، وا عنهضُ ور  ، ڤ

 .«باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة

 ،..«.خمسمائة أو أكثر من الصحابة: »يقول، بالجنة لهم هم يشهدونفيه أنَّ و

 .ا يفيد ضعف القول الأولوهذا ممَّ 
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د للجنة لم  : القول الثالث شهد  نْ ولم  ، لجنةبكونه من أهل ا ن ورد النص  أنه يُشه 

 لقول النَّ ؛ له المؤمنون
ِّ
يتهر من  وهذا القولُ  ،«أنتم شهداء الله في الأرض: »صلى الله عليه وسلم بي

، $ الشيخ ابن عثيمين: ومن المعاصرين، هأنه يختار $ كلام شيخ الإسلام

هذا ما أذكره من كلام الشيخ محمد بن صالح و، ه شهد بالجنة للأئمة الأربعةحتى إنَّ 

ا يكون اختيار الذهبيوربم، $ العثيمين لعمر بن عبد  هِ لأنه في ترجمتِ ؛ $ ا أيض 

 هُ عبارتُ و، لكون عمر بن عبد العزيز من أهل الجنة بيَّن أن نفسه منشرحةٌ  ڤ العزيز

 .أنه يرى هذا القول $ ولكن قد يستفاد من كلامه، ليست صريحة  

ا نَّة والجماعة ممَّ ، إذ  د أهل الس  نَّة  يرٌ كب ا ذهب إليه عددٌ من معتق  من أهل الس 

 .الجنةأنه في صوص بالن   لهشهدت  نْ هم يشهدون لم  والجماعة أنَّ 

 الن قْلُ عَنْ : »قال
ونَ ب مَا تَوَاتَرَ ب ه  رُّ

ير  أَ  وَيُق  يِّ بنْ  الم 
ن ينَ عَل  وَغَيرْ ه   ڤب ي طَال ب  أ مُؤْم 

نْ   بعَْدَ نَب يِّهاأ م 
ة   الأمُ 

ه  يٍّ ، وَيُثلَِّثوُنَ ب عُثمَْانَ  ،ثُم  عُمَرُ ، بكَْر  بوُ أ : ن  خَيرَْ هَذ 
وَيُرَبِّعُونَ ب عَل 

حَ أَ  وَكَمَا، كَمَا دَل تْ عَلَيهْ  الآثَارُ ؛ ڤ يم  عُثمَْانَ جْمَعَ الص  ن  أ مَعَ  .،بيَعَْة  الف ي  ابةَُ عَلَى تَقْد 

ن ة  كَانُوا قَد  اخْتلََفُوا ف ي عُثمَْانَ أ بعَْضَ  يم   هْل  السُّ يٍّ بعَْدَ اتِّفَاق ه مْ عَلَى تَقْد 
ب ي بكَْر  أَ  وَعَل 

مَ قَوْم  عُثمَْانَ  ؟ فْضَلُ أ يُّهُمَاأ وَعُمَرَ  يٍّ أ، وَسَكَتوُا ،فَقَد 
يًّا، وْ رَب عُوا ب عَل 

م قَوْم  عَل  وَقَوْم  ، وَقَد 

ن  اسْتقََر   ،تَوَق فُوا
ن ة  عَلَى تَقْد  أ مْرُ أ لكَ  يٍّ ، يم  عُثمَْانَ هْل  السُّ

  .  ثُم  عَل 

ه  يٍّ أمَسْ  - لةَُ أَ مَسْ الوَإ نْ كَانَتْ هَذ 
نَ الأصُُول  ال ت ي يُضَل لُ  - لةَُ عُثمَْانَ وَعَل  ليَسَْتْ م 

ندَْ جُمْهُور  ال ال فُ ف يهَا ع  ََ ن ة  أ مُ لَافَة  لالةَُ أَ مَسْ  : ال ت ي يُضَل لُ ف يهَا ةُ لَ أَ سْ لكَ ن  المَ  ،هْل  السُّ  َ ،

نوُنَ ب  أ وَذَل كَ   الن  أَ ن هُمْ يُؤْم 
 
ل يفَةَ بعَْدَ رَسُول  الله ي  ، ثُم  عُثمَْانُ ، وَعُمَرُ ، بوُ بكَْر  أ :  صلى الله عليه وسلم ََ

 ثُم  عَل 

لَافَة   ،ڤ نْ هَؤُلّء  أ وَمَنْ طَعَنَ ف ي خ  مَار  أ فَهُوَ ؛ حَد  م  نْ ح   .« هْل ه  أ ضَلُّ م 
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نَّة والجماعة من تقديم أبي بكر  ر ما عليه أهل الك  هنا ذ   وذكر خلافهم ، ثم عمر، س 

م عثمان نْ من أهل العلم م   وأنَّ ، في عثمان م عليًّ  نْ ومنهم م  ، قدَّ وأن الأمر ،  ڤا قدَّ

وهي تقديم عثمان أو ) وبيَّن أن هذه المسألة،  ڤفيما بعد على تقديم عثمان  استقرَّ 

 
 
ل المخالف فيها عند جمهور أهل يُضلَّ  ليست من المسائل التي( في الفضل علي

نَّة  .ل المخالف فيها مسألة الخلافةالمسألة التي يُضلَّ  وأنَّ ، الس 

يق أفضل الصحابة أبو بكر   أنَّ : وهي) هذه المسألةو أدلتها كثيرة ( الصدِّ

وأدلة فضل عمر ، وكذا عثمان، وكذا تفضيل عُمر، فلا حاجة لذِكرها، معلومة

 
 
فيها  $ وكلام شيخ الإسلام، فلا حاجة للإطالة في هذا،  ڤ وعثمان وعلي

  . وث مَّ تفصيلٌ ، واضحٌ 

بُّونَ : »قال
 أ وَيُح 

 
ي ةَ ، وَيَتَوَل وْنَهُمْ  صلى الله عليه وسلم هْلَ بَيْت  رَسُول  الله

مْ وَص   وَيَحْفَظُونَ ف يه 

 
 
ير  خُمٍّ  ؛صلى الله عليه وسلم رَسُول  الله

رُكُمُ اللهَ ف ي ) : حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَد  ا يْضً أ وَقَالَ  ،  (  هْل  بَيْت يأ أُذَكِّ

ه وَقَد شَ  لْعَب اس  عَمِّ
م  أ إ لَيْه   اكَ ل  ي  ) : فَقَالَ ، ن  بَعْضَ قُرَيْش  يَجْفُو بَن ي هَاش  وَال ذ 

ه   ي ب يَد  بُّوكُمْ ؛ نَفْس 
نُونَ حَت ى يُح 

 وَل قَرَابَت ي؛ لَّ يُؤْم 
 
بَن ي إ ن  اللهَ اصْطَفَى  ) : وَقَالَ  ،  (  لله

يلَ  نَانَةَ ، إ سْمَاع 
يلَ ك  نْ بَن ي إسْمَاع  نَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى م 

نْ ك  ، وَاصْطَفَى م 

م   نْ قُرَيْش  بَن ي هَاش  م  ، وَاصْطَفَى م  نْ بَن ي هَاش   .«  (  وَاصْطَفَان ي م 

ب  ، دلَّت النصوص عليها قد ة الآلمحبَّ و ، لإيمانه فالآل المؤمن منهم يُح 

ب  ويُ   ، صلى الله عليه وسلم لقربه من النبي ح 
ِّ
نَّة والجماعة يُعتِّمون آل النبي  ،صلى الله عليه وسلم فأهل الس 

 .وتفصيلٌ  والموضوع فيه ب سطٌ ، فيهم صلى الله عليه وسلم ة رسول اللهويحفتون وصيَّ 

 أ وَيَتَوَل وْنَ : »قال
 
هَات   صلى الله عليه وسلم زْوَاجَ رَسُول  الله ن ينَ الأُم   .«مُؤْم 
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، والإعتام، والتوقير، والإكرام، والاحترام، مةأمهات المؤمنين في الحُرْ 

لْ  ، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وة بهنولكن لا يجوز الخ 

 .بلفته $ هذا ما ذكره ابن كثيرو

ساء في جمع المذكر السالم فيدخل النِّ  ،(هات المؤمناتأم  : )ال لهنقَ وهل يُ 

 ؟تغليبًا

لا يقال : ها قالتأنَّ  ڤصحَّ عن عائشة ، فيه قولان: »$ يقول ابن كثير  

 .«الوجهين في مذهب الشافعي وهذا أصح  ، ذلك

 ؟(أبو المؤمنين: )صلى الله عليه وسلم النبي إن  : وهل يقال

: آهما قرعن أُبي بن كعب وابن عباس أنَّ  ي  وقد رُوِ : »$ قال ابن كثير

نحو  ي  ورُوِ  ،{أبٌ لهم والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وه}

، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، كرمة والحسنهذا عن مجاهد وعِ 

واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي ، حكاه البغوي وغيره

 .«ما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلِّمكمإن  : »صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: هريرة قال

ل ة بين عائشة وخديجة: ومن المسائل المبحوثة في هذا  .ڤ المفاض 
هُن  أب   ونَ ولُ قُ ويَ : »$ فالمصنِّ  قال رَة  أ ن  يجَةَ  : زْوَاجُهُ ف ي الآخ  خُصُوصًا خَد 

لَ مَنْ آمَنَ ب ه  أَ وَ ، وْلَّد ه  أ كْثَر  أ أُم   ڤ نْهُ ، مْر ه  أَ  ضَدَهُ عَلَىاوَعَ ، و 
لَةُ الوَكَانَ لَهَا م  مَنْز 

ي ةُ ال
يق  ال ت ي قَالَ ف   ،عَل  دِّ يقَةَ ب نتَْ الصِّ دِّ يُّ وَالصِّ

فَضْلُ عَائ شَةَ عَلَى  ) :   صلى الله عليه وسلم يهَا الن ب 

 .«  (  النِّسَاء  كَفَضْل  الث ر يد  عَلَى سَائ ر  الط عَام  
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وهو ينقل عن شيخ ، في هذا الموضوع نافعٌ  كلامٌ  $ ابن القيِّملإمام لو

منه و، صوص الشرعيةالوارد في الن   طريقته في بحث التفاضل  $ الإسلام

ا ؟ خديجة وهل عائشة أفضل أ: جواب هذا السؤالنستفيد معرفة  وأيض 

 . ڤ وفاطمة ڤالمفاضلة بين عائشة 

من فاطمة أو فاطمة أفضل إذا  الخلاف في كون عائشة أفضل: »$ قال

فإن أريد ، فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم، اق ار محل التفضيل صار وِف  حُرِّ 

لأنه ؛ لا يُطَّلع عليه إلا بالنصِّ  فذلك أمرٌ ، ۵ بالفضل كثرة الثواب عند الله

وكم من عامل يْن ، د أعمال الجوارحبحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرَّ 

 .«منه في الجنة والآخر أرفع درجة  ، أحدهما أكثر عملا  بجوارحه

وفاطمة من جهة مكانة كُل   ڤ - كان التفاضل بين عائشة إنْ : $ يقول

 .عل ملا يُ  فهذا أمرٌ ، ۵ منهما عند الله

عائشة أعلم وأنفع  فلا ريب أنَّ ، التفضيل بالعلم: وإن أريد بالتفضيل: »$ قال

 .تهاالأمة وعامَّ  واحتاج إليها خاص  ، غيرها ت إلى الأمة من العلم ما لم يؤدِّ وأدَّ ، للأمة

فاطمة  فلا ريب أنَّ ، وجلالة النسب، شرف الأصل: أريد بالتفضيل وإنْ 

وإذا ثبتت وجوه التفضيل ، ففاطمة سيدة نساء الأمة، وإن أريد السيادة، أفضل

 .«وعدل   صار الكلام بعلم  ، وموارد الفضل وأسبابه

ا لتفضيل كان ا وإنْ ، فالله أعلم، كان التفضيل من جهة المكانة عند الله لو، إذ 

كان التفضيل من جهة  وإنْ ، أعلمُ  فعائشةُ ، كالعلم؛ من خلال النتر في غير ذلك

 .أفضل ڤ ففاطمة ، النسب
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: ومنها: »في المفاضلة بين عائشة وخديجة $ مُبيِّناً قول شيخ الإسلام $ قال

ق خديجة بْ س   فأجاب بأنَّ ؟ أيهما أفضل: المؤمنين يعن خديجة وعائشة أمَُّ  ل  ئِ أنه سُ 

ولا غيرها ، ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة، وتأثيرها في أول الإسلام

، ل الدين وتبليغه إلى الأمةمْ وح  ، وتأثير عائشة في آخر الإسلام، ؤمنينهات الممَّ من أُ 

ل فتأمَّ ، زت به عن غيرهاا تميَّ وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها ممَّ 

 .«لم تخلص من المعارضة، هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلق ا

ا شيخ ) ضل طريقة هي التي سار عليها شيخهأن أف $ يبيِّن ابن القيِّم، إذ 

لا إطلاق التفضيل في الكلام في ، من التفصيل في التفضيل( ابن تيمية الإسلام

 .وبين عائشة وخديجة،  ڤالمفاضلة بين عائشة وفاطمة 

ينَ يُبْغ ضُونَ : »$ المصنِّفقال  وَاف ض  ال ذ  نْ طَر يق  الر 
ؤُونَ م  وَيَتَبَر 

حَابَةَ وَيَ  ينَ يُؤْذُونَ  ،سُبُّونَهُمْ الص  ب  ال ذ   .« وْ عَمَل  أ بَيْت  ب قَوْل  الهْلَ أ وَطَر يق  الن وَاص 

ا نَّة والجماعة وسطٌ  أهلُ ، إذ  فالروافض يغلون في ، بين الروافض والنواصب الس 

 . صلى الله عليه وسلم نصبوا العداء لآل بيت رسول اللهو، والنواصب يسب ون آل البيت، آل البيت

 حِ مُ : ق  أصبحت الأمة على أربع فرِ  : »عبيُّ قال الش  
 
، غض لعثمانبْ مُ  ب لعلي

من أيهما : قلت. ومُبغِض لهما، ومحب لهما، مُبغِض لعلي، ب لعثمانحِ ومُ 

 .«مبغض لباغضهما: قال؟ أنت

نَّة فأهلُ   يُحب   والجماعة الس 
َّ
ويحبون عثمان ،  ڤبن أبي طالب  ون علي

أبغض آل  نْ ويُبغضون م  ، ن آل البيتوويُحب،  ڤون الصحابة يُحب  و،  ڤ

 .ويُبغضون من أبغض الصحابة، البيت
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حَابَة  » ا شَجَرَ بَيْنَ الص  كُونَ عَم 
ه  الآثَارَ  : وَيَقُولُونَ ، وَيُمْس  ةَ ف ي الإ ن  هَذ  ي 

مَرْو 

ب  
نْهَا مَا هُوَ كَذ 

مْ م  يه  يدَ ف يه  وَنقوَمَ ، مَسَاو  ه  وَغُيِّ ، صَ نْهَا مَا قَدْ ز   .«رَ عَنْ وَجْه 

نَّة والجماعة يُ  ولكن ،  ڤا شجر بين الصحابة سكون عمَّ مْ أهل الس 

  فيؤمنون بأن الحقَّ ، ت به النصوصيؤمنون بما دلَّ 
ِّ
بن  كان في الخلاف بين علي

 أنَّ  ڤأبي طالب ومعاوية 
 
 .في هذا دتْ ر  و   لأدلة  ؛  ڤ ه كان مع علي

ا  $ وذكر شيخ الإسلام، بين الصحابة رج  ا ش  عمَّ  ونيمسكالعلم  أهلُ ، إذ 

والنصوص المرويَّة في ، اويهمس  تعامل أهل العلم مع الآثار المرويَّة في م  

ومنها ما ، فيه يد  ولكن زِ ، ومنها ما هو حق  ، منها ما هو كذبٌ  فبيَّن أنَّ ، مساويهم

وقد ورد فيه بعض ما ، وهذا الحق الثابت الذي فيه شيء مذكور، ثابت هو حق  

ب للصحابةيُ   .من خطأ   ڤ نس 

نهُْ هُمْ ف يه  مَعْذُورُونَ : »$ قال يحُ م  ح  يبوُنَ  ؛وَالص  ا مُجْتهَ دُونَ مُص  فحينئذ   ،«إ م 

ط ئوُنَ »، لهم أجران َْ ا مُجْتهَ دُونَ مُ  .للمخطئ المجتهِد أجرٌ واحدٌ  فحينئذ   ،« وَإ م 

دُونَ مَ  وَهُمْ  : »$ يقول  مَعْصُوم   ن  أ عَ ذَل كَ لَّ يَعْتَق 
حَابَة  نَ الص 

د  م  كُل  وَاح 

ثْم  وَصَغَائ ر ه    .«عَنْ كَبَائ ر  الإ 

هون  فحينئذ  ، ه عن اجتهاد  ؤلم يكن خط إنْ : أي نَّة والجماعة لا يُنزِّ أهل الس 

 .معصومون عن الصغائر والكبائر ڤن أن الصحابة روْ لا ي  و، ڤ الصحابة

نُوبُ ف ي بَلْ يَجُوزُ عَ : »$ المصنِّفيقول  مُ الذُّ نَ م وَلَهُمْ  ،جُمْلَة  اللَيْه 

وَاب ق  وَ  نْهُمْ الالس 
رَةَ مَا يَصْدُرُ م  بُ مَغْف  هُمْ يُغْفَرُ  - إ نْ صَدَرَ  - فَضَائ ل  مَا يُوج  حَت ى إن 

يِّئَات  مَا لَّ يُغْفَرُ ل  م   لَهُمْ  ت ي تَمْحُو حَسَنَات  ال  النَ لأن  لَهُم م  ؛ مَنْ بَعْدَهُمْ نَ الس 
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يِّئَات  مَا لَيْسَ ل مَنْ بَعْدَهُمْ    ،الس 
 
هُمْ خَيْرُ أَ  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ثَبَتَ ب قَوْل  رَسُول  الله ، قُرُون  الن 

نْ الن  أَ وَ  قَ ب ه  كَانَ أ مُد  م  مْ إذَا تَصَد 
ه  ن بَعْدَهُمْ أ حَد  م 

نْ جَبَل  أُحُد  ذَهَبًا م  ثُم   ،فْضَلَ م 

نْ إ ذَا كَانَ قَ  مْ ذَنْب  أ دْ صَدَرَ م  ه  نْهُ ؛ حَد  ، حَسَنَات  تَمْحُوهُ تَى ب  أ وْ أ، فَيَكُونُ قَدْ تَابَ م 

رَ لَهُ ب فَضْل  سَاب قَت ه  أ د  أ، و غُف   مُحَم 
ين هُمْ  صلى الله عليه وسلم وْ ب شَفَاعَة   و  أَ ، حَقُّ الن اس  ب شَفَاعَت ه  أ ال ذ 

نْيَا ي الدُّ
رَ ب ه  ، ابْتُل يَ ب بَلَاء  ف   .« عَنهُْ  كُفِّ

ا ا لو، إذ   .الذنب ى أن تُزيل أثر ذلكيُرج   سابقةٌ  هناكف، كان الذنب واقع 

نُوب   » ينَ ؛ مُحَق قَة  الفَإ ذَا كَانَ هَذَا ف ي الذُّ  إنْ  : فَكَيفَْ الأمُُورُ ال ت ي كَانُوا ف يهَا مُجْتهَ د 

د   جْر  أ خْطؤَُوا فَلَهُمْ أ وَإ نْ ، جْرَان  أ صَابوُا فَلَهُمْ أ
طأَُ مغْفُور  الوَ ، وَاح  ََ  .  

ه مْ قَل يل  الثُم  إ ن   نْ ف عْل  بعَْض  ي يُنكَْرُ م  قَوْم  النَزْر  مَغْمور  ف ي جَنبْ  فَضَائ ل  ، قَدْرَ ال ذ 

ن ه مْ   ؛ وَمَحَاس 
 
نَ الإ يمَان  ب الله هَاد  ف ي سَب يل ه  الوَ ، وَرَسُول ه  ، م  ع لْم  الوَ ، ة  وَالنُّصْرَ ، ه جْرَة  الوَ ، ج 

ال ح  الوَ ، الن اف ع   يرَة  ن وَمَنْ  ،عَمَل  الص  يرَة  الظرََ ف ي س  نَ ، قَوْم  ب ع لْم  وَبصَ  وَمَا مَن  اللهُ عَلَيهْ م ب ه  م 

لْق  بعَْدَ الَأ اليرُْ ن هُمْ خَ أ عَل مَ يقَ يناً؛ فَضَائ ل  ال ثلُْهُمْ ؛ نْب ياَء  ََ  مْ هُ  ن هُمْ أوَ ، لَّ كَانَ وَلّ يَكُونُ م 

فْوَ  يَ خَيرُْ الأمَُم   ة  صَفْوَةُ الص  ة  ال ت ي ه   الأمُ 
ه  نْ قُرُون  هَذ   أَ وَ ، م 

 
 .« كْرَمُهَا عَلَى الله

نْ أُصُ » ن  أَ  ول  وَم  يقُ ب كَرَامَات   : ة  هْل  السُّ  وَمَا يُجْر ي اللهُ عَلَى، وْل يَاء  الأَ  الت صْد 

يه مْ أَ  ق  م   يْد  قُدْرَة  النْوَاع  أوَ ، مُكَاشَفَات  العُلُوم  وَ النْوَاع  أ عَادَات  ف يالنْ خَوَار 

 .«وَغَيْر هَا ،(كَهْف  ال) مَأْثُور  عَنْ سَال ف  الأمَُم  ف ي سُورَة  الكَ وَ ، وَالت أْث يرَات  

ثم الكلام ، الأولياء عنمن الكلام  فلا بدَّ ، هذا الكلام يتعلَّق بكرامات الأولياءو

كتاب شيخ : يرجع إليه طالب العلم في هذا كتاب   وأفضلُ ، مات الأولياءحول كرا

 .«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» $ الإسلام ابن تيمية



 185 الواسطيةالعقيدة شرح 
 

هِم   ر  أذك   سوفو  :ات مع اختصار  بعض الم 
اتٌ : أولا    :ات تتعلَّق بالكراماتثم أذكر مُهِمَّ ، تتعلَّق بالأولياء مُهِمَّ

 :لغةً وشرعًا يُّ الوَل: أولًّ 

 : »قال ابن أبي العز
 
لي لاية الو   .«العداوة التي هي ضد   - بفتح الواو - من الو 

 : اشرعً ( الوَليُّ )
 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } المؤمن التقي

مؤمن تقي  فكل   ،[08، 02: يونس] {ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

 
 
لي  .فهو لله و 

لاية الله: اثانيً  ، أولياء للرحمن: وعدمها قسمان ۵ الناس من حيث و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ } وأولياء للشيطان

فالمسلمون  ،[275: البقرة] {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

لاية متفاوتون، أولياء لله تعالى  .والكفار أولياء الشيطان، وهم في الو 

لاية الله: ثالثًا ا نوعان ۵ و   :للناس عموم 

لاية العامة: الوَلّية الأولى  .والمؤمن وهذه تشمل الكافر، الو 

لاية الخاصة: والوَلّية الثانية  .والمؤمنون فيها متفاوتون، الو 

لاية العامَّ : »$ قال الشيخ ابن عثيمين ، مؤمن وكافر؛ ة شاملة لكل أحد  الو 

چ چ ڇ ڇ ڇ }: قال الله تعالى، فالله تعالى مولاه، أحد   فكل  ، وفاجر بر  

ڇ ڇ چ ڇ }: فقوله ،[02: الأنعام] {ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

وهذه هي ، وفاجر   وب ر  ، وكافر   مات من مؤمن   نْ م   يشمل كلَّ  ،[02: الأنعام] {ڇڍ

لاية العامة  .لقالله يتولَّى شؤون جميع الخ   لأنَّ ؛ الو 

لاية الخاصة : البقرة] {ٱ ٻ ٻ ٻ}: فهي المذكورة في قوله، أما الو 

م النصوص الشرعية؛ وهذا مهم   ،([275  .إذ به تُفه 
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لاية إلى عامَّ ن قسَّ وممَّ  عدي: ةة وخاصَّ م الو   .في مواضع« تفسيره» في $ السِّ

لاية الله: رابعًا  .كاملة وناقصة: للمؤمنين نوعان ۵ و 

فالكاملة تكون للمؤمنين ، وناقصة   وتكون كاملة  : »قال ابن أبي العز

بون: والمؤمنون المتقون قسمان، المتقين لاية الله الناقصة ، مقتصدون ومقرَّ وو 

ا وآخر سيئ ال  .«لذين خلطوا عملا  صالح 

 
 
نَّة و وهذا مبني  هفي وأن، الجماعة في الفاسق المِلِّيعلى عقيدة أهل الس 

 .ب خِصال الإيمان التي معهفموالاة الله له بحس  ، وفيه خِصال شر  ، خِصال خير  

لايةدْ فالأولياء يتفاوتون في ق  ، ر ما سبقإذا تقرَّ : خامسًا  .ر الو 

 .«م أفضل من بعض  هُ فبعضُ ، أولياء الله يتفاوتون: »$ خ الإسلامقال شي

ه هم ئوأفضل أنبيا، عليهم السلام هم أنبياؤه ۵ أولياء الله أفضلُ : سادسًا

لين أولو، لون منهمالمرس    .السلام معليه العزم وأفضل المرس 

اء بعد الأولي وخيرُ ، فهذه الأمة أفضل الأمم، أفضل الأولياء ڤ أبو بكر  : سابعًا

 . ڤ الأولياء من هذه الأمة أبو بكر   وأعتمُ ، الأولياء من هذه الأمة: الأنبياء

 .صحيحٌ  لا يوجد في عدد الأولياء حديثٌ : سابعًا

ة الأولياء في عِدَّ  صلى الله عليه وسلم ى عن النبيكل حديث يُرو  : »$ قال شيخ الإسلام

واثني ، أو سبعة، أربعة: مثل؛ والأقطاب، والأوتاد، والأبدال والن قباء والن جباء

أو القطب ، أو ثلاثمائة وثلاثة عشر، أو ثلاثمائة، أو سبعين، أو أربعين، عشر

لف بشيء  ، صلى الله عليه وسلم فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي، الواحد من  ولم ينطق السَّ

هم أربعون حديث أنَّ ( الأبدال: أي) فيهم ي  ورُوِ  ،(الأبدال) هذه الألفاظ إلا بلفظ

  وهو، وأنهم بالشام، رجلا  
 
وهو حديث منقطع ليس ، في المسند من حديث علي

معه  نْ ن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية وم  ومعلوم أن عليًّا وم  ، بثابت  

 ، بالشام
 
 .«فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي
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 هكذا، ذين تميَّزوا عن غيرهم بالعلم والعبادةالَّ  موه ،(بدل) جمع :(الأبدال) و

وا أبدالا  إمَّ ، $ يقول الشيخ ابن عثيمين خلفه أو ، ا لأنهم كلما مات منهم واحدٌ وسُم 

لون سيئاتهم حسنات، بدله أهل العلم و، إلى آخر ما قالوا في هذا ...أو أنهم كانوا يُبدِّ

ولكن لا يوجد حديث صحيح في ، معناه حق وأنَّ  ،(الأبدال) يؤمنون بمعنى هذا اللفظ

لف، $ يَّن شيخ الإسلامالأبدال كما ب  .رحمهم الله وهذا لفظ جاء عن السَّ

 : ثامنًا
ِّ
لي ط في الو   ـإذ بيَّ ؛ مهم   وهذا أمرٌ ، العصمة لا يُشت ر 

َّ
لي هو  نَّا أن الو 

للتوبة  ۵ وفِّقه اللهولكن يُ ، والمؤمن التقي قد تقع منه المعصية، المؤمن التقي

 ، منها
 
لي  .لا يُشتر ط فيه العصمة فالو 

لاية لا بدَّ : تاسعًا اعتنى أهل العلم  وهذا أمرٌ ، أن تكون باتِّباع الرسول الو 

  نْ لوجود م  ؛ ببيانه
َّ
لي م   زعم من غُلاة الصوفية أن الو  بل ، باتِّباع الرسول غير مُلز 

  نْ منهم م  
َّ
لي ل الو    فضَّ

ِّ
 : وقال، على الرسول والنبي

 مقممممممممممام النبمممممممممموة في بممممممممممرزخ  

 

 لمممممموَلييممممممق الرسممممممول ودون اوَ فُ  

وبيَّن ابن ، خاتم الأنبياء يستفيد العلم من خاتم الأولياء م ابن عربي أنَّ ع  وز   

إذ كيف يكون خاتم ؛ ولا العقل، أن هذا القول لا يوافق الشرع $ تيمية

ولم يوجد خاتم ، ومات د  وخاتم الأنبياء وُجِ ، الأولياء يفيد خاتم الأنبياء بالعلم

لاية لها ختمة ىدعو إنَّ ثم ، الأولياء بعدُ   .لا دليل عليها ىدعو، أن الو 

ا باع الرسول لا بدَّ ، إذ  لاية من اتِّ  ، في الو 
 
  وال ولي

 
والمؤمن ، هو المؤمن التقي

 
َّ
 . صلى الله عليه وسلم التقي هو الذي يتَّبعِ النبي

 .ليس للأولياء ما يتميَّزون به في التاهر عن سائر الناس: عاشرًا

عن الناس   شيءٌ يتميَّزون به في شيء  وليس لأولياء الله: »$ يقول شيخ الإسلام

ا دون لباس   فلا يتميَّزون بلباس  ، احاتب  في التاهر من الأمور المُ  ، إذا كان كلاهما مباح 
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اأو ظ، أو تقصيره، ولا بحلق شعر    .إلى آخر ما قال ،..«.كما قيل، فره إذا كان مباح 

ل  : الحادي عشر لاية لا يُستد  الذين أخطأوا في  نَّ لأ؛ بمجرد الخارق على الو 

لاية الخارق لاية والكرامة جعلوا دليل الو  لاية ع  ز   وحينئذ  ، موضوع الو  موا و 

لاية المجانين، الكفار لاية الأبطال، وزعموا و  ، لحصول الخوارق؛ وزعموا و 

لايةو  .ليس الخارق دليلا  للو 

ون خارق  و نَّة والجماعة يسم    أهل الس 
ِّ
لي  ويسم  ، كرامة   الو 

ِّ
، كرامة   ون خارق النبي

 
ِّ
لي لف، عند المتكلمين وإنما شاع التفريق بين خارق النبي وخارق الو   وإلا فالسَّ

  رحمهم الله
ِّ
لي قون بين خارق الو    لا يُفرِّ

ِّ
 .من حيث التسمية وخارق النبي

ون خارق النَّ ، من حيث التسمية: »$ يقول شيخ الإسلام  فيسم 
ِّ
 بي

 ون خارق ويسم  ، معجزة  
ِّ
لي ون خارق النبي كرامة  ، معجزة   الو  ون ، ويسم  ويسم 

 
ِّ
لي  .«كرامة   خارق الو 

 في القرآن دتْ ر  وهي أسماء و  ، لقِونها على المعجزةيُطْ  وهناك أسماءٌ 

نَّة، الكريم رة والس   .المطهَّ

كل خارق للعادة في  كان اسم المعجزة يعم   وإنْ : »$ قال شيخ الإسلام

مينف الأغة وعُرْ الل   ونها، كالإمام أحمد بن حنبل وغيره؛ ئمة المتقدِّ : ويسم 

ق في اللفظ بينهما الكن كثير  ، الآيات ، فيجعل المعجزة للنبي، من المتأخرين يُفرِّ

 
ِّ
لي  .«ما الأمر الخارقهُ ماعُ جِ و  ، والكرامة للو 

ون آيات الأنبياء معجزات نَّة والجماعة يسم   ولكن لفظ، فأهل الس 

نَّة رِدْ ولم ي  ، الكريم في القرآن رِدْ م ي  ل( المعجزة) رة في الس   ولكنه لفظٌ ، المطهَّ

ون هذا اللفظ ، به المتكلِّمون فليس يختص  ، مستعمل وإنما المتكلِّمون يخص 

لف؛ بآيات الأنبياء ا للسَّ ولا ، هم يُطلقِون هذا اللفظفإنَّ ، رحمهم الله خلاف 

ون آيات الأنبياء به  بل يُطلقِ، يخُص 
ِّ
 ، ونه على آيات النبي

ِّ
لي  .وعلى كرامة الو 
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 :تعريف الكرامة لغةً وشرعًا
م) للفعلين واسم مصدر   ،(رُمـك) مصدر الفعل: الكرامة لغةً   .(كرَّ

ا وكرامة   - مِّ بالضَّ  - الرجل رُم  ـوقد ك  : »قال ابن منتور  .«كرم 

يخ الإسلام من خلال النتر في كلام ش هُ كتبتُ  هذا تعريفٌ : الكرامة اصطلاحًا

 ، أو الغِنى، أو القدرة، خارق للعادة في العلم: »$ ابن تيمية
ِّ
لي ؛ يجعله الله للو 

ة في الدين  الكرامة خارقٌ ف ،«أو غير ذلك، أو لحاجة المسلمين، لإقامة الحُجَّ

ق به بين خارق النبي وهذا ممَّ ، ىل  وْ والأنبياء من باب أ  ، لعادة غير الصالحين ا يُفرَّ

 وخارق الو  
ِّ
  وهو، لي

ِّ
 أمَّ ، لعادة الصالحين خارقٌ  أن خارق النبي

ِّ
لي ، ا خارق الو 

ا لعادة الصالحينف  .لعادة غير الصالحين ولكنه خارقٌ ، ليس خارق 

 ؤْ فالكرامة يُ 
 
لي  ، تاها و 

 
لي  فهي غير خارقة  ، آخر وقد يؤتى الكرامة نفسها و 

خارقة  لعادة الأنبياء من  توليس، دونهم نْ ولكن خارقة لعادة م  ، لعادة الصالحين

 ، ىل  وْ باب أ  
ِّ
لي ق به بين خارق الو    وهذا مما يُفرَّ

ِّ
ق به بين ، وخارق النبي ويُفرَّ

 
ِّ
لي رة والمُ  كرامة الو  ح   .عْوذينش  وبين خارق السَّ

 .«أو الغِنى، أو القدرة، في العِلم: »$ قال

ا  .أو الغِنى، أو القدرة، الخارق يكون في العِلم، إذ 

: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة  : »$ يخ الإسلام ابن تيميةيقول ش

ا على والقدرة إمَّ ، العلم والقدرة: شئت أن تقول وإنْ ، والغِنى، والقدرة، العلم

 .«أجودُ  والأولُ ، ا على الترك وهو الغِنىوإمَّ ، الفعل وهو التأثير

لم يره  يرى ماو، يسمع ما لم يسمعه غيرهف، ما لم يعلم به غيرهبالعلم : أي

وأنت عندما ترى كرامات ، أو القدرة على الترك، القدرة بالتأثيرو، غيره

ومنها ما هو من جنس ، الصالحين المنقولة تجد منها ما هو من جنس العلم

 .جنس الغِنى من ومنها ما هو، القدرة على التأثير
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بأن يسمع  فتارة  ، ا كان من الخوارق من باب العلمفم  : »$ قال ابن تيمية

ا وتارة  ، العبد ما لا يسمعه غيره وتارة  بأن ، بأن يرى ما لا يراه غيره يقتة  ومنام 

ايعلم ما لا يعلمه غيره و    .«حْي ا وإلهام 

ا ومشاهداتسمَّ ويُ : »$ قال فالسماع ، ومخاطبات، ومكاشفات، ى كشف 

 وإنْ ، فهذا يدخل ضمن المخاطبات، سمع ما لم يسمعه غيره إنْ ، مخاطبات

ى ذلك سمَّ ويُ ، والعلم مكاشفة، فيدخل ضمن المشاهدات، م يره غيرهرأى ما ل

ا ومكاشفة    .«كله كشف 

ا  ۵ يجعله اللهو، أو الغنى، أو القدرة، للعادة في العلم الكرامة خارقٌ ، إذ 

 
ِّ
لي ولكن قد ، أسبابها ب  سْ يستطيع ك   المرءُ إنما ، ليست كسب ا الكرامةُ و، للو 

ل أسبابها  ، ۵ الله لِ عْ فهي من فِ ، كرامةال تقعولا ، يُحصِّ
ِّ
لي عند  يجعلها الله للو 

  فليس كل  ، للأسباب هفعل
 
لي  .له الكرامة تكون و 

ة في الدِّ : »$ قال وهذا هو  ،«أو لحاجة المسلمين، ينلإقامة الحُجَّ

 .الحكمة من وقوع الكرامة

ر ا أم  علون مفْ في   ،صلى الله عليه وسلم دحمَّ قون بمُ فأولياء الله المتَّ : »$ قال شيخ الإسلام

جروينتهون عمَّ ، به دهم ؤيِّ فيُ ، ويقتدون به فيما بيَّن لهم أن يتَّبعِوه فيه، ا عنه ز 

الله بها  وله الكرامات التي يُكرِمُ ، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، بملائكته

ة  حُ م لهُ وخيار أولياء الله كراماتُ ، أولياءه المتقين  أو لحاجة  ، في الدين جَّ

 .« صلى الله عليه وسلم همكانت معجزات نبيِّ بالمسلمين كما 

 ؛ لخنبياء الأولياء آيات   كراماتُ و
ِّ
لي إلا  إذ هذه الكرامة لم تحصل للو 

 
َّ
، صلى الله عليه وسلم محمد قِ تدل  على صِدْ  صلى الله عليه وسلم ة محمدمَّ فكرامات أولياء أُ ، لاتِّباعه النبي

 .صلى الله عليه وسلم له آياتٌ  هُ فكراماتُ 

 :الأولياء وكرامات الأنبياء آيات بين الفروق
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 خارقة   ليستو ،قبلنا نوم منَِّا الصالحين في معتادة الكراماتُ  :الأول الفرق

 .الصالحين لعادة خارقة الأنبياء وآيات ،الصالحين لعادة

 ،الكرامة سبب يفعل فالمرء ،وعباداتهم الصالحين ءبدعا التُن   الكراماتو

 نْ م   ۵ الله تيهاؤْ يُ  لا وقد ،بالسبب جاء نْ م   ۵ الله تيهاؤْ يُ  فقد نفسها الكرامة اأمَّ 

 .بالسبب جاء

 فالكرامةُ  ،«الناس طلبها ولو بذلك التُن   لا الأنبياء ومعجزات» :$ قال

 .بسببها يـتأت أن تستطيع لاف المعجزة اوأمَّ  ،بسببها يـتأت أن تستطيع

 ،الأولياء كرامات اأمَّ  ،الصالحون فيها يشاركهم لا آياتٌ  منها الأنبياء آياتُ و

 .الصالحون فيها فيشاركهم

رة وعجائب ينالنبي   آيات ينب الفروق ح   كرامات بين الفروقو ،الس 
رة وعجائب الأولياء ح   :والمشعوذين الس 
 وسبب ،الكرامة سبب إلى :اثنين أمرين إلى النتر :الفروق أجلِّ  من

ل ما وإلى ،ةالشيطانيَّ  الأحوال ل اوممَّ  ،بالكرامة يُحصَّ  .ةالشيطانيَّ  بالأحوال يُحصَّ

 .«صدقته ل ما ،الماء على يمشي المبتدع رأيت   لو» :دسع بن يثالل   قال

ر قد» :الشافعيُّ  قال  .«صدقته ما الهواء على يمشي المبتدع رأيت لو ،قصَّ

 وإلى ،الخارق إلى نتروا وإنما ،الخارق دمجرَّ  إلى ينتروا لم فهؤلاء

 أُ  نْ م   أحوال
 وتِ
 
 .الخارق هذا ي

 تنتر أن :والكرامات ةالشيطانيَّ  الخوارق بين التفريق على اتِ ين  عِ المُ  فمن

 حصل الذي هذا :آخر أمر   إلى تنتر ثم ،يديه على الخارق حصل نْ م   حال إلى

ة أو ،المسلمين لحاجة الكرامة يستعمل يديه على الخارق  اوأمَّ  ،الدين في لحُجَّ

 .ضلاله رشْ ولن   ،الباطل من عليه ما لتأييد فيستعملها هذا

 سواه نْ م   على هُ تفضيل   يعني لا لصالح   الكرامة لعْ ج   أنَّ  :هذا يلي الذي الأمر
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ل لم نممَّ  الصالحين من  ببحس   تكون قد الكرامة إذ ؛الكرامات لهم يُجع 

لتُجْ  لم نممَّ  أفضل كان الكرامة له تْ ل  جُعِ  نْ م   فليس ،إليها الحاجة  ؛الكرامة له ع 

 .إليها الحاجة ببحس   تكون قد الكرامة لأنَّ 

 ،الصحابة في الكرامات من أكثر التابعين في لكراماتا كانت هنا ومن

 فكان ،بالكرامة دينه يُثبِّت ۵ فالله ،لدينه تثبيت ا الإنسان تاهاؤْ يُ  ماربَّ  فالكرامة

 .التابعون إليه يحتاج ما مثل لهذا يحتاجون لا ڤ الصحابة

ف أن ينبغي اوممَّ » :$ الإسلام شيخ يقول  تكون قد الكرامات أن :يُعر 

 منها أتاه ،المحتاج أو ،الإيمان الضعيف إليها احتاج فإذا ،الرجل حاجة ببحس  

ي ما لاية   أكمل هو نْ م   ويكون ،حاجته ويسد   ،إيمانه يقوِّ  عن مستغني ا ،منه لله و 

 كانت ولهذا ،ولايته لنقص لا ،عنها وغناه ،درجته لعُلوِّ  ذلك مثل يأتيه فلا ،ذلك

 يديه على يجري نْ م   بخلاف الصحابة في هامن أكثر التابعين في الأمور هذه

 .«درجة   أعتم فهؤلاء ،ولحاجتهم ،قلْ الخ   لهدي الخوارق

ل لم الصحابة بال ما» :$ أحمد الإمام لَ سُئ   وقد  الكرامات من عنهم يُنق 

 .«إيمانهم ةلقوَّ  :فقال ؟بعدهم نعمَّ  نُقِل   ما

نْ  ثُم  » :$ المصنِّف قال ن   هْل  أ طَر يقَة   م  بَاعُ  :جَمَاعَة  الوَ  ة  السُّ  رَسُول   آثَار   اتِّ

 
 
نًا صلى الله عليه وسلم الله

رًا بَاط  ينَ  سَب يل   بَاعُ وَاتِّ  ،وَظَاه  اب ق  ل ينَ الأَ  الس  نَ  و  ر ينَ ال م   ،وَالأنْصَار   مُهَاج 

بَاعُ  ي ة   وَاتِّ
  رَسُول   وَص 

 
لَفَاء  ال وَسُن ة   ،ب سُن ت ي عَلَيْكُمْ  ) : قَالَ  ثُ حَيْ  ؛صلى الله عليه وسلم الله َُ 

ينَ  د  اش  يِّ ال الر 
نْ  ينَ مَهْد  ي م  كُوا ،بَعْد  وا ،ب هَا تَمَس  ذ   عَلَيْهَا وَعَضُّ اكُمْ  ،ب الن وَاج   وَإ ي 

  كَلامُ  كَلام  ال صْدَقَ أَ  ن  أ وَيَعْلَمُونَ  ،( ضَلالَة   ب دْعَة   كُل   فَإ ن   ؛الأمُُور   وَمُحْدَثَات  
 
 ،الله

د   هَدْيُ  هَدْي  ال وَخَيْرَ    كَلَامَ  فَيُؤْث رُونَ  ،صلى الله عليه وسلم مُحَم 
 
نْ  غَيْر ه   عَلَى الله  صْنَاف  أ كَلام   م 

مُونَ  ،الن اس   د   هَدْيَ  وَيُقَدِّ وا هَذَاوَب   ،حَد  أ كُلِّ  هَدْي   عَلَى صلى الله عليه وسلم مُحَم   هْلَ أ :سُمُّ

ن ة   ك تَاب  ال وا ،وَالسُّ يَ  جَمَاعَةَ ال لأن   ؛جَمَاعَة  ال هْلَ أ :وَسُمُّ هَاوَ  ،جْت مَاعُ الّ ه  دُّ
 ض 
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نَفْس   اسْمًا صَارَ  قَدْ  (جَمَاعَة  ال) لَفْظُ  كَانَ  وَإ نْ  ،فُرْقَةُ ال
ع ينَ ال قَوْم  ال ل   .« مُجْتَم 

نَّة أهل أن $ يُبيِّن هناو  من هذاو ،الاجتماع أهل بهم المراد والجماعة الس 

ليُسْ  صار (الجماعة) لفظ أنَّ  $ وبيَّن ،(الجماعة) لفظ في الأصل حيث  تعم 

 .أنفسهم المجتمعين القوم في

جْ » :$ قال ي الث ال ثُ  صْلُ الأ هُوَ  مَاعُ وَالإ   ع لْم  ال ف ي عَلَيْه   يُعْتَمَدُ  ال ذ 

نُونَ  وَهُمْ  ،ين  وَالدِّ  ه   يَز  يعَ  الث لاثَة   الأصُُول   ب هَذ  نْ  الن اسُ  عَلَيْه   مَا جَم   عْمَال  أَ وَ  قْوَال  أ م 

نَة  
رَة   وْ أَ  بَاط  م   ظَاه 

ين   تَعَلُّق   لَهُ  ام   .«ب الدِّ

نَّة أهل نَّ إ أي  على والأحكام الأصول إثبات في يعتمدون ماإنَّ  والجماعة الس 

نَّة ،الكريم القرآن رة والس   .والإجماع ،المطهَّ

جْمَاعُ  » :$ قال ي وَالإ  لفُ  عَلَيْه   كَانَ  مَا هُوَ  :يَنضَْب طُ  ال ذ  ال حُ  الس   إ ذْ  ؛الص 

ةُ  وَانْتَشَرَت   ،الّخْت لَافُ  كَثُرَ  بَعْدَهُمْ   .« الأمُ 

 .الفقه أصول في سيُدر مبحثٌ  هوو ،$ الإسلام شيخ رهقرِّ يُ  أمرٌ  وهذا

ه  ه عَ مَ  هُمْ  ثُم  »  .«الأصُُول   ذ 

د بين العلم بطال يجمع أن اجدًّ  المهمِّ  منف  خلاقوالأ الصحيح المعتق 

نَّة وأهل ،الكريمة دُ  والجماعة الس   والمبتدعة ،الخلق حُسن   مهُ يفيدُ  مهُ معتق 

 في قرِنُ ي   ۵ الله أنَّ  $ الإسلام شيخ بيَّن وكما ،الخُلق سوء   يفيدهم مهُ عتقدُ مُ 

ذؤْ يُ  وهذا ،والكذب والبدعة الشرك وبين ،والصدق التوحيد بين كتابه  أن منه خ 

 ،ق  خُلُ  سوءُ  فيهم يكون أن بد ولا ،كذبٌ  فيهم يكون أن بدَّ  لا بأصنافهم المبتدعة

نَّة أهل وأنَّ   يعتني أن العلم طالب وعلى ،المبتدعة من قالخُلُ  نبحُسْ  ىل  وْ أ   الس 

نَّة ،الكريم القرآن في المذكورة بالأخلاق رة والس  مها وأن ،المطهَّ ا يتفهَّ  وأن ،جيد 

 .هِ عملِ  في بها يـيأت

ه   عَ مَ  هُمْ  ثُم  » :$ قال  مُنْكَر  ال عَن   وَيَنْهَونَ  ،رُوف  مَعْ الب   يَأْمُرُونَ  الأصُُول   هّذ 
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بُهُ  مَا عَلَى ر يعَةُ  تُوج  هَاد  الوَ  حَجِّ ال إ قَامَةَ  وَيَرَوْنَ  ،الش   مَعَ  وَالأعْيَاد   جُمَع  الوَ  ج 

ارًا وْ أ كَانُوا بْرَارًاأ ؛الأمَُرَاء    .«فُج 

نَّة أهلُ ف  والجهاد الحجِّ  إقامة نروْ ي   همأنَّ  ،ذلك على مِعون  جْ مُ  والجماعة الس 

ع ا ؛الأمراء مع والأعياد والجُم  ا أو كانوا أبرار  ار   .فُجَّ

 مع قائم ماض   والجهاد» :الإجماع عليها نقل التي ه  عقيدت   في حرب   قال

وا ؛الأئمة  والعيدان والجمعة ،عادل عدل ولا ،جائر وْرُ ج   هُ يُبطلُِ  لا ،فجروا أو بر 

 .«أتقياء عدولا   بررة   يكونوا لم وإنْ  ،السلطان مع والحج

لف عن الآثار ومن  أبي عن ،«فصنَّ المُ » في جاء ما :ذلك في الله رحمهم السَّ

 تقاتل :فقال ؟أحدثوا وقد الأمراء مع الغزو عن عباس ابن سألتُ » :قال حمزة

 .«الدنيا من نصيبهم على ويقاتلون ،الآخرة من نصيبك على

ينُونَ وَيَ  ،جَمَاعَات  ال عَلَى وَيُحَاف ظُونَ » :$ قال
يحَة   د  ة   ب الن ص   ،لخمُ 

دُونَ  نُ ال ) :صلى الله عليه وسلم قَوْل ه   مَعْنَى وَيَعْتَق  ن   مُؤْم   بَعْضَهُ  يَشُدُّ  ،مَرْصُوص  ال بُنيَْان  الكَ  ل لْمُؤْم 

ه  أ بَيْنَ  وَشَب كَ  ،( بَعْضًا ن ينَ ال مَثَلُ  ) : صلى الله عليه وسلم وَقَوْل ه   ،صَاب ع  مْ  ف ي مُؤْم  ه  ه مْ  تَوَادِّ  وَتَرَاحُم 

ه مْ وَتَ  نْهُ  اشْتَكَى إ ذَا ؛جَسَد  ال كَمَثَل   عَاطُف 
ىالب   جَسَد  ال سَائ رُ  لَهُ  تَدَاعَى ،عُضْو   م   حُم 

هَر   بْر   وَيَأْمُرُونَ  ،( وَالس  ندَْ  ب الص  كْر   ،ء  بَلَا ال ع  ندَْ  وَالشُّ خَاء   ع  ضَا ،الر   ب مُرِّ  وَالرِّ

م   إ لَى وَيَدْعُونَ  ،قَضَاء  ال ن   ،ق  لَا خْ الأ مَكَار  دُونَ  ،عْمَال  الأ وَمَحَاس   قَوْل ه   مَعْنَى وَيَعْتَق 

ن ينَ ال كْمَلُ أَ  ) : صلى الله عليه وسلم لَ  نْ أَ  إ لَى وَيَندُْبُونَ  ،( خُلُقًا حْسَنُهُمْ أَ  إ يمَانًا مُؤْم   ،قَطَعَكَ  مَنْ  تَص 

نْ  وَتَعْفُوَ  ،حَرَمَكَ  مَنْ  وَتُعْط يَ  لَة   ،ال دَيْن  وَ ال ب ب رِّ  وَيَأْمُرُونَ  ،ظَلَمَكَ  عَم   ،رْحَام  الأَ  وَص 

وَار  ال وَحُسْن   حْسَ  ،ج  ب يل   وَابْن   ،مَسَاك ين  الوَ  ،يَتَامَىال إلَى ان  وَالإ  فْق   ،الس   وَالرِّ

 . مَمْلُوك  الب  

ر  ال عَن   وَيَنْهَوْنَ  َْ يَلاء  الوَ  ،فَ لْق  ال عَلَى وَالّسْت طَالَة   ،بَغْي  الوَ  ،َُ  ب غَيْر   وْ أ ب حَقٍّ  ََ

 وَيَفْعَلُونَهُ  يَقُولُونَهُ  مَا وَكُلُّ  ،ف هَاسَفْسَا عَنْ  وَيَنْهَوْنَ  ،ق  الأخْلَا  ب مَعَال ي وَيَأْمُرُونَ  ،قٍّ حَ 
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نْ  مَا ؛وَغَيْر ه   هَذَا م  ن ة   ل لْك تَاب   مُت ب عُونَ  ف يه   هُمْ  فَإ ن  يَ  وَطَر يقَتُهُمْ  ،وَالسُّ  الإسْلَام   د ينُ  ه 

ي دًا ب ه   اللهُ  بَعَثَ  ال ذ   .صلى الله عليه وسلم مُحَم 

ا لَك نْ  يُّ  خْبَرَ أَ  لَم 
تَ  ن  أ صلى الله عليه وسلم الن ب  هَا ؛ف رْقَةً  وَسَبْع ينَ  ثَلاث   عَلَى سَتَفْتَر قُ  هُ أُم   ف ي كُلُّ

دَةً  إلّ   الن ار   يَ  ،وَاح  يث   وَف ي. جَمَاعَةُ ال وَه  هُ أ عَنْهُ  حَد  ثْل   عَلَى كَانَ  مَنْ  هُمْ  ) : قَالَ  ن   م 

كُونَ ال صَارَ  ،( صْحَاب يأوَ  يَومَ ال عَلَيْه   نَاأَ  مَا ال ص  ال مَحْض  ال م  ب الإسْلَا  مُتَمَسِّ  عَن   ََ

وْب   ن ة   هْلُ أ هُمُ  الش   . جَمَاعَة  الوَ  السُّ

مُ  يقُونَ  وَف يه  دِّ هَدَاءُ  ،الصِّ ال حُونَ  ،وَالشُّ نْهُمْ  ،وَالص 
 وَمَصَاب يحُ  ،هُدَىال مُ عْلَا أَ  وَم 

جَى  .«بْدَالُ الأَ  وَف يه مُ  ،مَذْكُورَة  ال فَضَائ ل  الوَ  ،مَأْثُورَة  ال مَنَاق ب  ال ولُ أُو ،الدُّ

ليُسْ  (الأبدال) لفظو  عند مستعملٌ  لفظٌ  ولكنه ،فيه الحديث يصحَّ  ولم ،تعم 

لف  .المنقولة يـالمعان بعض ذكرنا قدو ،الله رحمهم السَّ

ةُ الأ مُ هُ نْ م  وَ  وَف يه مْ » م 
ينَ  ئ  دَايَت ه مْ  عَلَى مُسْل مُونَ ال عَ جْمَ أَ  ال ذ   وَهُمُ  ،وَد رَايَت ه مْ  ه 

ينَ  مَنصُْورَةُ ال الط ائ فَةُ  مُ  قَالَ  ال ذ  يُّ  ف يه 
نْ  طَائ فَة   تَزَالُ  لَّ  ) :صلى الله عليه وسلم الن ب  ت ي م   حَقِّ ال عَلَى أُم 

هُمْ  لَّ  ،مَنصُْورَةً  اعَةُ  قُومَ تَ  حَت ى خَذَلَهُمْ  مَنْ  وَلَّ  ،لَفَهُمْ خَا نْ مَ  يَضُرُّ  اللهَ  لُ أَ فنَسْ  ،( الس 

نْهُمْ  يَجْعَلَنَا نْ أ
يغَ  لّ  أوَ  ،م  نْ  لَنَا يَهَبَ  نْ أَ وَ  ،هَدَانَا إ ذْ  بَعْدَ  قُلُوبَنَا يُز  هُ  ،رَحْمَةً  دُنْهُ لَ  م   إ ن 

ابُ  هُوَ   .« الوَه 

 وعلى ،وآله محمد دناسيِّ  على وسلامه وصلواته ،العالمين ربِّ  لله والحمد

 .الصالحين وسائر كل   آل وعلى ،والنبيين المرسلين سائر
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 21 ... ؟{ٿٺ ٿ ٿ}ما التمثيل المنفي
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